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 المبحث الاول
 الانسان والعالم

قصــة قصــيرة، ) (عــالم قصصــي(ممــا لاريــب فيــه أنــه إذا أردنــا الــدخول الــى أي  
لتفتيقه وفهم جميع اسراره المحملة بـداخل كـل جـزء مـن اجزائـه، لابـد مـن الوقـوف ) رواية

الجــاد والمتأمــل مــع عنصــر مهــم مــن عناصــر هــذا العــالم الرحيــب، بعــد الأخــذ بالســؤال 
( ))لمـــن حـــدث هـــذا ؟ ((بـــه فورســـتر مـــن قبـــل  الـــذي قـــال

0F

ممـــا يحيـــل علـــى شخصـــية  )1
أي  –التــي تعــد عتبــة انتقــال مهمــة لاحــداث، وصــراعات، ومعالجــات، وهــو ) الأنســان(

كــــلا موحــــدا مــــن الاســــاليب ((بطريقــــة تحركــــه فــــي مســــرح الاحــــداث يكــــون  –الانســــان 
ن النـاس لاسـيما فـي المواقـف السلوكية والأدراكية المعقدة التنظيم التي تميـزه مـن غيـره مـ

( )).الاجتماعيــة
1F

وبهــذا يكــون الانســان فــي الاعمــال الادبيــة القصصــية، شخصــية لهــا  )2
عنصـر ثابـت فـي التصـرف الانسـاني، وطريقـة المـرء الاعتياديـة ((وزنها ومكانتها، وهي 

( )).في مخالفة الناس والتعامل معهم، ويتميز بها من الاخرين
2F

3( 
هنـاك تقـارب بينـه ((لاصل هو انسان ـ حسـب فورسـتر ـ لـذا وبما ان القاص في ا 

وبين موضوعه، ينعدم في كثير من اشكال الفن الاخرى كالرسم والنحت، فهو يضـع لنـا 
عدة كتل من الكلمات التي تصف الانسـان شخصـيا، وهـذه الكلمـات لاتـأتي هكـذا ببـرود 

تهم بأرائـــه عـــن الـــى عقلـــه، بـــل انهـــا قـــد تُخلـــق فـــي اضـــطراب وهـــذيان، وتتكيـــف طبيعـــ
( )).الاخــرين، وعــن نفســه، ثــم انهــا تتغيــر تبــع الاوجــه الاخــرى مــن عملــه

3F

فضــلاً عــن  )4
بما يقـرأ فـي الكتـب والصـحف أو قـد تكـون ((رؤيته لنفسه وللاخرين، أشياء أخرى تتمثل 

( )).خيالاً ليس اكثر
4F

5(  

                                                           
م، 2001، 2كمال عيـاد جـاد، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، ط: فورستر، ترجمة. م.أركان القصة، إ ) 1(

 .67ص
 .13-12م، ص1959لويس كامل وآخرون، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، . الشخصية وقياسها، د ) 2(
 .146م، ص1979المعجم الأدبي، جبور عبد النور، دار العلم للملايين،  ) 3(
 .68أركان القصة، نفسه، ص ) 4(
 .87م، ص 1955فن القصة، محمد يوسف نجم، منشورات دار بيروت، مطبعة قلفاط،  ) 5(
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) أنســـان(ومـــدى تنوعهـــا عنـــد ) العـــالم(ومـــا دمنـــا بصـــدد البحـــث فـــي مفهـــوم فكـــرة  
القصة في العراق بشكل عام، ومحدد عند الأنسان فـي قصـص جليـل القيسـي، فانـه مـن 
الضــروري الحــديث ـ قبــل الولــوج الــى عــالم القيســي ـ حــول مــدارات الجــدل النقــدي التــي 

 .في النقد العراقي الحديث) الانسان والعالم(قيلت حول موضوعة 
حـول في مقالة لـه ) التكرلي فؤاد(وأول من اشار الى هذا المفهوم القاص المبدع  

أدب عبد الملك نوري القصصي، ومـن خلالهـا تحـدث عـن الأنسـان وعلاقتـه بعـالم القصـة، 
) العـالم مـن خـلال الانســان(وقـد وضـع قاصـي العـالم علـى نمطـين فـنمط يقـدم فـي قصصـه 

كما في عوالم فيدوردستويفسكي، وفرانز كافكا، وجان بول سارتر، وألبير كـامو، وآخـر يقـدم 
كما في عوالم مكسيم غوركي وجون شتاينبك وكالدويل إذ ) الانسان في العالم(في قصصه 

( )).أنَّ الكاتـــب مضـــطر ان يعبـــر عـــن واحـــد منهمـــا((يعتقـــد التكرلـــي 
5F

وبـــذا ســـلط التكرلـــي  )1
الاضواء على عنصر مهم من عناصر البناء السردي لم يكـن قـد اخـذ هـذه المكانـة المميـزة 

ل بمنزلة العناصر الأخر، كالحدث والمكان والزمان وغيرهـا، بينمـا من قبل، كونه كان يعام
أو ) العالم المحكي(هو ينماز عنها بانه، عنصر حيّ فعال له حياته المعاشة داخل النص 

بدءاً ومنتهى، اصـلا وغايـة، ركيـزة ((، فالأنسان بذلك يمثل )العالم الواقعي المعاش(خارجه 
يوغــل فـــي غـــابر الــزمن الســـحيق بعيـــداً، . الم وكـــونوذروة، وهــو بـــذلك فــرد ومجمـــوع بـــل عــ

( )).ويندفع نحو آفاق المستقبل خالداً 
6F

فخلاصة ما أراد قوله القاص التكرلي ان أي قاصٍ  )2
 فــي العــالم لايمكــن أنْ يقــدم صــورة للانســان مصــورة فــي العمــل القصصــي تشــمل القســمين

كـون الانسـان واحـداً مـن موجـودات يالمشار لهما، فاما ان يقدم انسـاناً ثـم بعـده العـالم، أو 

                                                           
نزعـــة الحداثـــة فـــي : عـــن كتـــاب نقـــلا. 1نشـــيد الارض لعبـــد الملـــك نـــوري، فـــؤاد التكرلـــي، مجلـــة الاديـــب، ع ) 1(

 .170م، ص1984محسن الموسوي، المكتبة العالمية، . القصة العراقية ـ مرحلة الخمسينيات ـ، د
، بغداد، منشـورات دار الجـاحظ، )83(يوسف حبي، الموسوعة الصغيرة. الأنسان في ادب وادي الرافدين، د ) 2(

 .3م، ص1980
في رأيه حول أدب القاص عبد الملك نوري، إذ يرى أن نوريا يقدم العـالم  شجاع العاني، التكرلي. يخالف د(*)     

وهـو خـلاف يرجـع الـى رؤيتيهمـا المختلفتــين . مـن خـلال الانسـان ولـيس العكـس كمـا اكـد التكرلــي فـي مقالـه
شجاع مسلم العاني، من منشـورات الكتـاب العربـي، . قراءات في الادب والنقد، نفسه، د: ينظر. لعالم نوري

 .152-151، ص1999 –ق دمش



 الانسان  : الفصل الأول
 

 4 

المفهـــوم أكثـــر، إذ يـــرى أن الرؤيـــة الاولـــى  مَـــنْ، بلـــور (*)غيـــر ان مـــن النقـــاد. هـــذا العـــالم
لاتصلح الاّ مع الشخصيات المثقفة التي تمتلـك قـدرة علـى ) ((العالم من خلال الانسان(

شخصــيات  المغــامرة الفكريــة وعلــى التأمــل والتفلســف، أمــا الشخصــيات الثانويــة ـ وهــي
( )).مسطحة محدودة الأبعاد ـ فلا يمكن التعامل معها الاّ على اساس الرؤية الثانية

7F

1( 

ويضع ناقد آخر القـاص فـؤاد التكرلـي نفسـه، ضـمن طـراز الكتـاب الـذين يقـدمون  
ـــزه فـــي  ـــة رســـم الشخصـــية القصصـــية وتحليـــل ((العـــالم مـــن خـــلال الأنســـان لتركي محاول

ذلــك، وصــف العــالم الخــارجي والعلاقــات الأجتماعيــة عالمهــا الــداخلي، وضــعف، مقابــل 
( )).والأنسانية بشكل عام

8F

2( 

) الأنســـان والعـــالم(أمـــا عـــالم جليـــل القيســـي، فقـــد وجـــدناه يتعامـــل مـــع موضـــوعة  
بطريقـــة تجعـــل الانســـان مهيمنـــا فـــي القصـــة، لمـــا لـــه مـــن أولويـــة للابتـــداء والانتهـــاء بـــه، 

تبعـــا لـــرؤى هـــذا الانســـان وانطباعاتـــه فـــي والقـــارئ يـــرى مـــن خـــلال ذلـــك، العـــالم يتجســـد 
الحياة، وهو ـ أي الانسان ـ نتاج الرؤيـة الداخليـة للقيسـي، لـذا اعتمـد فـي اغلـب قصصـه 
على شخصية محورية واحدة، مما اتاح الفرصة الكافية لتسليط الضوء على طبيعـة هـذه 

، واهـم مـن ذلـك، الشخصية وتحليل معاناتها الداخليـة وردود أفعالهـا أزاء الواقـع الخـارجي
( )).والفشـــل والخيبـــة فـــي حياتهـــا (*)الكشـــف عـــن عوامـــل الاخفـــاق

9F

فالانســـان فـــي عـــالم  )3
مصـغر ومركـز للوجـود، عـالم ((القيسي يماثـل الانسـان فـي عـالم دستويفسـكي لان كليهمـا 

( )).وشمس يتحرك حولها كل شيء
10F

ولربما هذا الاهتمام الشديد للنزعات الذاتية عند القيسي  )4
 واشيائـــه ة الانسان على موجودات عالمه الخاص وهيمن

                                                           
 .192قراءات في الادب والنقد، نفسه، ص ) 1(
، 1مـدارات نقديـة ـ فـي اشـكالية النقـد والحداثـة والابـداع ـ، فاضـل ثـامر، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة، ط ) 2(

 .345م، ص1987
. الســرديةالبنيــة (سنفصــل هــذا الامــر بشــكل واســع فــي الفصــل الثالــث مــن هــذه الدراســة الــذي بعنــوان  (*)

 .ومابعدها 91الرسالة، الفصل الثالث، المبحث الاول،  ص : ينظر
 .349، نفسه، ص..مدارات نقدية  ) 3(
سلســلة (فــؤاد كامــل، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة : رؤيــة دوستويفســكي للعــالم، نيفــولا برديــائف، ترجمــة ) 4(

 .34م، ص1986، 1، بغداد ـ ط)المائة كتاب
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اكثـر : ((ان يقول حـول قصـص جليـل القيسـي انـه) عبد الجبار عباس(كافة، دفع الناقد 
التفاتا الى تصعيد الازمة الذاتية حتى تبلغ مستوى ذهنيا تجريديا عائمـا فـي فـراغ تنـبض 

قــاص عــرف القصــة الأوربيــة وراءه أحيانــا فكــرة فلســفية حــول الشــرط الانســاني، كمــا يــراه 
( )).ووقف عند كافكا وكامو وسارتر

11F

1(     
فقد خضع الفكر الأنسـاني فـي بدايـة القـرن العشـرين الـى تقلبـات فلسـفية خاصـة،  

مما أدت الـى تقلـب الانسـان بـين ذاتـه والعـالم والخـارجي الـذي يعـيش فيـه، فاصـبح غيـر 
كيــر الفلســفي بمثابــة الحنــين الــى ثابــت التفكيــر ولايحمــل منطقــا محــددا، وبــذا صــار التف

 .الفردوس المفقود الذي يسعى اليه الأنسان لتحقيق ذاته وكيانه الانساني 
وحتـى المسـرحية  (*)لذا فقد آهتم القاص جليل القيسي في جـل أعمالـه القصصـية

بالعـــالم الـــداخلي للفـــرد المقـــذوف تحـــت ســـيطرة قـــوى مجهولـــة لاقـــدرة لـــه علـــى  )12F2( .منهـــا
رؤيـــة الوجـــوديين ((تـــى الـــدفاع عـــن نفســـه أزاءهـــا وهـــي رؤيـــة قريبـــة مـــن مجاراتهـــا أو ح

الشـوارع (فقصـة  )13F3( ،))الغربيين عن الانسان المقذوف به في عـالم غريـب وعبثـي وقـاس
ـــى لقســـوة قـــوة ) الأخـــرى أيضـــا ـــه الأنســـان الضـــحية الاول تقـــدم مشـــهدا مأســـاوياً يكـــون في

ء، وســط عــالم مجهــول عــن مجهولــة، لانــرى مــن خلالهــا ســوى الخــوف والمــوت البطــي
القــارئ، فالمدينــة لــيس لهــا اســم تعــرف منــه، وهــي مغلفــة بوحشــية ورعــب لاوصــف لــه، 

تــرى ((وســاكنوها كــأنهم اشــباح، مــا ان يظهــروا حتــى يختفــوا، وســط هــذا الركــام الاســود 
تقــــع وتحتضــــن طفــــلا يــــرتطم رأســــه باســــفلت الشــــارع ويتلــــوى كالــــذبيح، أو أمــــراة شــــابة   

                                                           
ي، عبد الجبار عباس، منشورات وزارة الثقافة والاعلام، دار الحرية للطباعـة ـ بغـداد ـ في النقد القصص ) 1(

 .233م، ص1980
 )البعد يقترب.. زليخا (و..) صهيل المارة (نخص بالذكر في هذا الامر المجموعتين الأوليين للقاص  (*)

ـــة والكونيـــة، عبـــد ال: ينظـــر ) 2( كـــريم برشـــيد، جريـــد العلـــم، فضـــاءات جليـــل القيســـي المســـرحية بـــين المحلي
 .6م، ص1992، 805-803ع

القصــة القصــيرة عنــد جليــل القيســي ـ دراســة نفســية وفنيــة ـ، ســنان عبــد العزيــز عبــد الــرحيم، رســالة  ) 3(
صـالح علـي حسـين الجميلـي، . د.أ: ماجستير مقدمة الى مجلس كلية التربية ـ جامعة تكريت ـ، اشـراف

 . 22م، ص2000
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( )).أناساً كثيرين، من جميع الجهـات، يهربـون مـذعورين دونمـا سـبب وأن ترى. الاسفلت
14F

1( 
تنـــاول عـــالم الاضـــظهاد الجمــاعي مســـتغرقا فيـــه حينـــا، ((فالقــاص يعـــد منمـــازا بقدرتـــه علــى 

موزعا بين علاقات انسـانية متـوترة بـين الجلاديـن القسـاة والضـحايا . متمردا عليه حينا آخر
( )).المنســـحقين

15F

بطـــل القصـــة وراويهـــا فـــي حالـــة انتمـــاء مـــع مجتمعـــه ويبقـــى خـــلال ذلـــك  )2
المنكوب وهو يحـاول خلاصـا مـن هـذا الكـابوس، وكمحاولـة منـه للفـرار مـن قـدره ظـل يفكـر 
بــذكرى حبيبتــه المفقــودة، حتــى يظهــر فــي الارجــاء صــوت هــو بمثابــة المنقــذ، ويبشــر بــزوال 

، وبشـعا، يجـر عربـة وبعـد دقـائق، رأيـت حصـانا طـويلا جـدا. واقترب الصهيل كثيـرا((الشر 
جميــل ان ... ســيعاد بنــاء المدينــة : وجــاءني صــوت ضــبابي... مســتطيلة شــبيهة بالتــابوت 

وتقلصـت العربـة، ثـم راحـت تحتـويني وتضـغط . أيـن؟ صـمت. أين ؟ صـمت .يعود الانسان
()).آه، لو صحَ ماسمعت. عليَّ 

16F

3( 

يواجـــه  التـــي تحمـــل المجموعـــة اســـمها،) صـــهيل المـــارة حـــول العـــالم(وفـــي قصـــة 
الانســان صــراعات مــن اجــل البقــاء، فــالقوى الشــريرة غيــر المرئيــة مــا زالــت تواجهــه لكنهــا 

بمعناهـا الغيبـي بـل هـي انسـانية،  (*))ميتافيزيقيـة(قوى لاتخفى عن المتلقي كونها ليسـت 
لأنَّ الأنســان فــي صــراع مســتمر مــع ذاتــه ثــم مــع الآخــر، فــبطلا القصــة محاصــران فــي 

أقــرب الــى الســجن؛ تحــيط بهــا الغربــان مــن كــل جانــب، ترقبــاً  غرفــة ضــيقة معزولــة هــي
مااعرفـــه هـــو اننــا، بغـــض النظــر عـــن كـــل شــيء، قـــد قــذفنا فـــي عزلـــة ((لمــوت احـــدٍ مــا 

()).صماء، بكماء، وان كلاً منا وقف امام ذاته عاريا وخالياً من الرتـوش
17F

فالقصـة تقـدم ) 4
حاجة الأنسان الذهنيـة، للتماسـك عبثا مختلفاً، يتمثل فيها من خلال فقدان التواصل بين 

في فهم الأشياء وأدراكها وبين فوضى العالم التي يعانيها الذهن ذاتـه، لـذا آقتـرح القيسـي 

                                                           
، 1؛ جليـل القيسـي، دار النهـار للنشـر، لبنـان ـ بيـروت ـ ط)مجموعة قصص(ول العالم صهيل المارة ح ) 1(

 .9م، ص1968
 .349في النقد القصصي، نفسه، ص ) 2(
 .17-16صهيل المارة حول العالم، نفسه، ص ) 3(

الجـــزء (موســـوعة علـــم الـــنفس والتحليـــل النفســـي : للتفاصـــيل ينظـــر. الميتـــافيزيقي تعنـــي مـــاوراء الطبيعـــة (*)
 .476م، ص1978، عبد المنعم الخفي، مكتبة مدبولي، دار العودة، بيروت ـ )الاول

 .28، نفسه، ص..صهيل المارة  ) 4(
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أحد أمرين أمام الانسان السجين، أما الانتحار والتصفية الجسدية وكان هذا اختيار احد 
رقبتــه يتــأرجح وبآليــة تامــة اتجهــت صــوب الغرفــة، فــاذا بزميلــي معلقــا ب((بطلــي القصــة 
( )).كبندول الساعة

18F

1(  
وأما اليقين بالعالم واحترام قواعده اللاانسانية مع رفض دفـين لـه ممـا يؤيـد شـعور 
المرء بالرفض الشديد تجاه هذا العالم المحـيط بـه فيلهمـه ذلـك شـعوراً بالحريـة والحمـاس، 

اجهـز علـى  هـل أنتحـر ؟ هـل: قلت في نفسي. ((وكان هذا آختيار البطل الثاني للقصة
.. لا .. نفســــي ؟ هــــل أتــــرك هــــذا الــــوحش الــــذي يســــمونه المــــوت يضــــحك منــــي ؟ لا 

( )).ســـأحاربه
19F

فـــي ) البيركـــامو(ولعـــل موقـــف القيســـي العبثـــي هـــذا يقتـــرب مـــن موقـــف  )2
 .لان كليهما عدا العبث حاجة، اكثر مما هـو حالـة يمارسـها الأنسـان) كاليغولا(مسرحية 

)
20F

وابعـاده المتباينـة، ) الانسـان المسـحوق(كـار بطـل القصـة ويزيد القيسي مـن تعدديـة اف )3
بعــدا ميتافيزيقيــا جديــداً، بادخــال نســر كبيــر فــي المشــهد الســردي يمثــل رمــزا للقــوة الفاتكــة 
بالأنسان، ثم زيادة المقاومة والرفض الشديد لدى هذا الانسان الذي دخل في صراع مـع 

ســـي ووعيـــي، ودخـــل نســـر كبيـــر الـــى وبينمـــا انـــا أزجـــر نف((قـــوة الطبيعـــة المســـلطة عليـــه 
ورأيـــت النســـر  …الغرفـــة لاشـــك ان رائحـــة الجثـــة العفنـــة قـــد فاحـــت الـــى مســـافات بعيـــدة 

ونهضـت بسـرعة اليـه .. ضربني بجناحـه فطرحنـي خـارج الغرفـة .. ينهش وجه صديقي 
 )).كالأعمى، وضربته بالعصا على ظهره مرة واحدة بكل ماكنـت املـك مـن حقـد أخـرس

)
21F

لقـــاص الانســـان وســـط المعركـــة بشـــكل مفـــاجيء وبقســـوة كبيـــرة، ثـــم ينتظـــر إذْ يضـــع ا )4
وكـــم هــــي مقاومتـــه لــــه ؟ كيـــف سيتصـــرف هــــذا الانســـان مــــع الواقـــع المفـــروض عليــــه ؟ 

 ولقد اختار المقاومة كمعادل لرؤيته الخاصة ..جليل القيسي((لان
                                                           

 .31، نفسه، ص..صهيل المارة ) 1(
 .31نفسه، ص ) 2(
عبـد الواحـد لؤلـؤة، دار . د: هنجلـف، ترجمـة. ، آرنولـدب)اللامعقول(موسوعة المصطلح النقدي : ينظر ) 3(

الانسـان فـي الأدب المسـرحي : وللتفاصـيل ينظـر. ، ومابعـدها579م، ص1982شر، بغـداد ـ الرشيد للن
العراقـــي المعاصـــر، معتمـــد مجيـــد حميـــد العبيـــدي، رســـالة ماجســـتير، مقدمـــة الـــى مجلـــس كليـــة الفنـــون 

 .45-44م، ص 2000عبد المرسل الزيدي، . د.م.أ: الجميلة ـ جامعة بغداد ـ، اشراف
 .32فسه، ص، ن..صهيل المارة  ) 4(
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( ).)فــرض هــذا الاختيــار، طعمــا جديــدا لرؤيــا القــاص، لانــه ببســاطة وجــد لهــا خلاصــا
22F

1( 
وهكـــذا يحطـــم الانســـان كـــل القيـــود المفروضـــة عليـــه بقـــراره مجابهـــة عبـــث العـــالم، بعبـــث 
الانسان المنبعـث مـن العـدم، متحـولا الـى قـوة هائلـة تـدافع عـن حقهـا فـي الحيـاة؛ لـذا فقـد 

رؤيتـــه ((كانـــت رؤيـــة القيســـي للأشـــياء التـــي احاطـــت بهـــاتين الشخصـــيتين، تقتـــرب مـــن 
والــذي لــم يســتطع .. ه، ولكــن ثمــة همــس جــارح فــي الاعمــاق الانســان صــارخاً فــي اكتراثــ

ولكنـه بسـبب هـذه المواجهـة . ان ينفرد بحلمه، لانه بمواجهة دائمة مع الاشـياء والاخـرين
يــراهم بعدســة مشــوهة، عدســة يخــتلط فيهــا وهــم البطولــة والبــراءة والحــب، وحقيقــة الواقــع 

( )).الهائـــل القـــدير
23F

هـــذا الانســـان المحطـــم فـــي ظـــل لـــذا كـــان الـــزمن هامشـــيا فـــي نظـــر  )2
هـــي كتشـــوهات ((عالمـــه المأســـاوي الغـــامض كأننـــا بصـــدد لوحـــة ســـريالية مرعبـــة لوحـــة 

لــم تــدخل وعــي الانســان بعــد، وقــد تنتظــر زمنــا ) ســلفادور دالــي(أو تشــوهات ) بيكاســو(
( )).طـــويلا قبـــل ان تــــدخل أو يســـمح لهــــا بالـــدخول

24F

أضـــاف بصــــوته : ((يقـــول الــــراوي )3
 : الراعش أبداً 

كم مضى علينـا هنـا ؟ ثـلاث سـنوات ؟ اربـع ؟ لمـاذا لاتـتكلم معـي ؟ هـل أنـت أبكـم ؟  -
بمــاذا تفكــر طــول النهــار ؟ لمــاذا جئنــا الــى هنــا ؟ ألــيس مــن حقــي ان اصــطاد الغربــان ؟ 

( )).فلم أرد عليه. حتما سيفهمني الغراب
25F

4( 

ـــ كمــا فــي قصــص المجموعــة ـ حكايــة الانســان ) الليــل والطــين(وتكمــل قصــة  
لمســــحوق والمضــــطهد فــــي عــــالم غــــامض غريــــب، إذ تحتضــــن احــــداث القصــــة عربــــة ا

مجهولــة المعــالم اعــدت لنقــل مجموعــة مــن النــاس الــى هــدف مجهــول، يطــاف بهــم مــن 
فاقـدون مكان الى آخر، وهم بين خشب العربة الخشن الملمس وأكوام من الطين الثقيـل، 

                                                           
م، 1972، دار الحريـــة للطباعـــة، )العـــراق(مــن الغربـــة حتـــى وعــي الغرابـــة، فـــوزي كـــريم، وزارة الاعــلام  ) 1(

 .256-255ص
 .258نفسه، ص ) 2(
، 1424الــدخول الــى عــوالم قصصــية مفعمــة بعليــل غــامض، محــي الــدين اســماعيل، جريــدة الزمــان، ع ) 3(

 .م2003/ حزيران/ 23، الاثنين6س
 .29، نفسه، ص..المارة  صهيل ) 4(
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طعوا عن التواصـل البشـري مـع الاخـرين هوياتهم الانسانية لاتعرف لهم ذاتاً لانهم حينها انق
فالرؤيـــة الـــى هـــذا العـــالم واحـــدة،  )26F1( .وعـــن مجـــتمعهم، ممـــا ســـبب ضـــياعا للـــذات الانســـانية

لاتفـــرق بـــين أنســـان أو أي موجـــودات اخـــرى، فهـــو بـــين الخشـــب والطـــين لايختلـــف عنهمـــا 
، بـل هـي ليس فيهـا انسـان ثـم عـالم((كثيرا، وهي رؤية تقترب من رؤية عبد الملك نوري إذ 

( )).انسان وعالم ينسجم احدهما مع الاخر
27F

: يقول راوي القصـة والشخصـية المركزيـة فيهـا )2
كانــت تحتــوي مختلــف انــواع الالات . لكننــي فــي هــذه الاثنــاء علمــت بمــا تحتويــه العربــة((

ثم هويت بثقلي فـي الطـين، بـالقرب مـن . والادوات فضحكت طويلا وتسلقت الجدار بسرعة
يتهـــا تـــدور بـــبطء فتجنبتهـــا، وهرعـــت بمحـــاذاة العربـــة حتـــى وصـــلت متلمســـا العجلـــة التـــي رأ

( )).الطريق الى مكاني
28F

3 ( 
فانحطاط الأنسان وضياعه في عالم لايهتم به ولايمكن لـه أي احتـرام، عـالم مكـتظ         

بالحيــارى والضــائعين جــراء مشــاكل العــالم ذاتــه، ذلــك الانســان المكســور الــذي يفقــد كرامتــه 
ى في نهايـة المطـاف أن يفقـد انسـانيته بتمنيـه ان يمسـخ الـى أي شـيء آخـر غيـر وذهنه أد
 )29F4( .الانسان

ان القــاص أصــر علــى تصــوير هــذه الاوضــاع المأســاوية للانســان، بتــأثير الظــروف : اقــول
الصعبة التي كانت تحيط بالانسـان فـي مجتمعـه، وكمحاولـة منـه لبلـورة الصـراعات النفسـية 

 .موعة الاولى لهالتي واكبت كتابة المج
صـهيل (امتـدادا وتهـذيبا لمـا بـدأ فـي ) ـ 1974البعـد يقتـرب ـ .. زليخـا(وتـأتي مجموعـة 

، فكانت قصصه عالماً شاملا ذا ملامح فنيـة عصـرية متطـورة، ومعبـرة فـي الوقـت نفسـه ..)المارة
  (*)عن حياة الانسان المثقف امام متغيرات العصر، لتكون ـ القصة القصيرة ـ 

                                                           
فخـري صـالح، دار الشـؤون : المبـدأ الحـواري ـ دراسـة فـي فكـر ميخائيـل داختـين ـ، تزفيتـان تـودوروف، ترجمـة: ينظـر ) 1(

 .124م، ص1992، 1الثقافية العامة، ط
 .170نشيد الارض لعبد الملك نوري، نفسه، ص ) 2(
 .47، نفسه، ص...صهيل المارة  ) 3(
 .49نفسه، ص ) 4(

أن القصــة القصــيرة لاتقــدم عالمــا متماســكا كالروايــة، وانهــا تقــدم انطباعــاً أو بســبب ) (شــجاع العــاني. د(يــرى الناقــد  (*)
شــجاع مســلم العــاني، دار الشــؤون . فــي أدبنــا القصصــي المعاصــر، د) حساســيتها العاليــة مجموعــة مــن الانطباعــات

 .59ص) ـ دراسة في القصة النسوية القصيرة في العراق نساء مهجورات(م، دراسة 1989الثقافية العامة، بغداد ـ 
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رد حادثــــة معينــــة أو شخصــــية منمــــازة بــــل انطبــــاع حســــاس مضــــيء يقابــــل ليســــت مجــــ
( )).بالتســاوي عــالم الروايــة

30F

يقــدم القــاص ) الطيــور المهــاجرة غربــا، تــأخرت(ففــي قصــة  )1
شخصية الانسان الـوطني المخـاطر بحياتـه مـن اجـل الجماعـة التـي ينتمـي إليهـا، خـلال 

محمـلاً بثقـل كبيـر نتيجـة ضـعفه  صراعه مع العـدو فـي اجـواء ثقيلـة، لـذا يظهـر الانسـان
فعنوان القصة، واضح الدلالة على هجرة النـاس . أو نكوص الاخرين امام القضية الاهم

فــي فلســطين لاراضــيهم وتشــبيههم بــالطيور الجماعيــة المهــاجرة، حيــث لايمســي الحــدث 
الواقعي مجرد انتفاضة نفسية مكبوتة في ذات أليمة، بل يستحيل الى نضال تتحقـق فيـه 

ولاتعــود القصــة قصــة اللازمــان، بــل قصــة الشــعب ((ذه الــذات وتقتــرب مــن الخــلاص هــ
( )).الفلســــطيني المغتــــرب المناضــــل فــــي ابعــــاد مــــن الــــوعي والحلــــم والشــــهادة والعمــــل

31F

2( 
فالقاص مع بداية التمهيد يعي أهمية الـزمن ومـدى تـأثيره فـي شخصـيات عملـه، لـذا راح 

بنكبة الحـرب وتأثيرهـا فـي ) راوي الأحداث(ة ينبئ القاريء على لسان الشخصية المركزي
فـي اليـوم الثالـث مـن الحـرب فقـدنا لغـة التفـاهم بيننـا، وكـأن يـدا وهميـة . ((الناس الامنين
( )).كــــوت ألســــنتنا

32F

فحقيقــــة الانســــان والكــــون وتصــــوير الحيــــاة الواقعيــــة مــــن الاهــــداف ) 3
ـــان فـــي اعمالـــه التـــي تجســـد رؤاه الخ اصـــة، كـــي تكـــون الســـامية التـــي يبحـــث عنهـــا الفن

( )).الشخصــيات والمواقــف تمثــل أشــياء اعظــم منهــا، يحــف بهــا الخلــود((
33F

فالنــاس فــي  )4
لهــم وعــيهم ولغــتهم وردود أفعــالهم الخاصــة أزاء العــالم الخــارجي، ..) الطيــور المهــاجرة(

وهــم مــدركون مــدى تــأثير وقــوعهم فــي هــذا المــأزق الوجــودي الحيــاتي، الــذي جعــل مــنهم 
فاقــدين كــل خصوصــية أنســانية فــي حيــاة غريبــة عــنهم مفروضــة  ســلعة تبــاع وتشــترى،

                                                           
صـوت مفـرد ـ اصـوات متعـددة ـ رؤيـة نقديـة فـي قصـتين قصـيرتين للقـاص جليـل القيسـي ـ، خالـد علـي  ) 1(

 .م2004كانون الثاني  10، السبت، 161ياس، جريدة الصباح، ع
 .235في النقد القصصي، نفسه، ص ) 2(
م، 1974، 1، جليــل القيســي، مطبعــة الاديــب البغداديــة، ط)جموعــة قصــصم(البعــد يقتــرب .. زليخــة  ) 3(

 .143ص
 .167أركان القصة، نفسه، ص ) 4(
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عيــون تترصــد الفتيـــات الجميـــلات، : ((بــالقوة حيــث، لامكــان يــؤويهم، ولاملابــس تســترهم
 والمـلابس الممـزقة، والاثــداء      

وبعـــض .. وصـــورتنا كـــاميرات وكأننـــا فـــي رفـــاق.. الطويلـــة الجافـــة فـــي أفـــواه الصـــغار 
رجعـت .. وا لشراء بنات صغيرات أو كبيرات كخدم أو لقضايا اخرى الاغنياء الذين جاؤ 

رأيـت امـراة نصـف عاريـة، وشـابا يعـالج فـي نـزع . خلتهـا خيمتنـا. أزحت باب خيمة برفق
( )).ســرواله

34F

لكــن صــوتا يتصــاعد بســؤال ينبــئ برؤيــة انقلابيــة ثوريــة عنــد بطــل القصــة  )1
ما جدوى الحـزن ؟  الامـاني : ((صالذي لايجد غير الحرب وسيلة للخلا) خالد(وراويها 

( ..))وحدها لاتفيد اذا لم تترجم الى فعـل
35F

فـالنبوءة تنـذر بضـرورة التغييـر، بعـد ان كـان  )2
يتعثـــر بالعقبـــات والقـــوى المجهولـــة، مســـيحا جديـــدا ((الانســـان يصـــف عالمـــا ظالمـــا وهـــو 

( )).يصــلب مــن اجــل مثــل غائبــة خاصــة بــه أمســى مناضــلاً ثــائراً ورفيقــا لجيفــارا
36F

يقــول  )3
مــن الســخف ان اقــول بوســعي ان .. الآن كلفــت بمهمــةٍ للــدخول الــى الارض : ((الــراوي
 . أرجع

 .أو صدره، أو رأسه بواجب. لكني تأملي وانا اموت على فخذ الوطن 
. ألم نتفـق ان مـدة الميوعـة قـد انتهـت ؟ تماسـكي وأنـت تقـرئين كلمـاتي الأخيـرة: ملاحظة

( )).خالد.. ي انت الاخرى التحق. استشهد عبد القادر أمس
37F

فالانسـان الثـائر مـن اجـل  )4
لانــه يقــف فــي  )38F5( .وطنــه لــيس مأزومــا بســبب حضــارته كمــا زعــم الناقــد ياســين النصــير

اول الصــف وقــد وعــى ماحصــل، ينطلــق مــن الماضــي الــى المســتقبل مــروراً بالحاضــر، 
دل علـى ذلـك مـن لكن الذي آزمه حقا، الواقع المرير الـذي اطبـق علـى انفاسـه ومواقفـه تـ

                                                           
 .157 – 156، نفسه، ص..زليخة  ) 1(
 .152نفسه، ص ) 2(
 .235في النقد القصصي، نفسه، ص ) 3(
 .161، نفسه، ص..زليخة  ) 4(
، بغـداد ـ 1لنصـير، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة، طاشـكالية المكـان فـي الـنص الادبـي، ياسـين ا: ينظـر ) 5(

 .229م، ص1986
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خــلال تعاملــه مــع العــالم الخــارجي ـ كــأي أنســان آخــر ـ وهــو يعــي بشــكل كبيــر مصــيره 
 .المحتوم الذي لايقدر منه خلاصا، لأنه في حالة مستمرة من الكفاح ضد واقعه هذا

، )الأنســـان الثـــائر(ومـــن القصـــص الاخـــرى التـــي يعـــالج فيهـــا القـــاص موضـــوعة  
( ).125معســــكر الاعتقــــال الصــــحراوي(قصـــة 

39F

( ).البعــــد يقتــــرب.. زليخــــا (وقصــــة  )1
40F

2( ،
( ).مذكرات فدائية شابة(وقصة 

41F

().تلال الملـح(وقصة . وهي ضمن قصص الحرب )3
42F

4( 
 .    وهي ضمن القصص ذات الطابع الثوري الشعبي

تســــود عــــوالم تســــلب الانســــان طاقتــــه ) حفلــــة كوكتيــــل عنــــد الفجــــر(وفــــي قصــــة  
ء الاخــرى، وهــو يصــف غربــة الانســان المتفــق، الحيويــة، جاعلــة منــه شــيئاً ضــمن الاشــيا

ـــان، وهـــي العـــوالم  ـــة أو ظـــاهرة للعي ـــة غيبي ـــه فـــي صـــراع غـــامض مـــع قـــوة مجهول ودخول
)43F5(.القصصية التي عرفت عنـه بطباعهـا الفنتـازي المشـحون بالتغريـب والترميـز والتجريـد

  
يل صـه(والقيسي في هذا الأتجاه برزت سماته لاسيما في المجموعتين الأوليـين   

اللامعقـــول لكنـــه ذو ((ينتمـــي بأســـلوبه الـــى ) البعـــد يقتـــرب.. المـــارة حـــول العـــالم، زليخـــة 
هدف معقول، فهو بالرغم مما يبدو عليه من فوضى تعبيريـة لايـزال فنـاً هادفـاً معلنـاً إنـه 

( )).يحطم كي يبني عالما افضل، فهو اذن نتيجة تمرد اجتماعي
44F

6(  
                                                           

 .ومابعدها 3، نفسه، ص..زليخة  ) 1(
 .ومابعدها 175نفسه، ص ) 2(
 .ومابعدها 70م، ص1972) فبراير(، شباط 20، س2مجلة الاداب البيروتية، ع ) 3(
 .ومابعدها 169، نفسه، ص..زليخة  ) 4(
 .38ص. م1982 –قية المعاصرة، عباس عبد جاسم، دار الرشيد للنشر، بغداد قضايا القصة العرا: ينظر ) 5(
يقسم يوسف الشاروني ادب اللامعقول الى ثلاثة اتجاهات على أساس العلاقـة بـين الشـكل والمضـمون  ) 6(

فهـو لـدى اصـحابه فـي الوجـود نفسـه لكـنهم عبـروا عـن هـذه ) الثـاني(ما ذكر في المتن كـان اولهـا، امـا 
فــان ايمــانهم بــلا ) الثالــث(، امــا ))ألبيــر كــامو((ليــة فــي شــكل معقــول علــى نحــو مــا نجــد عنــد اللامعقو 

معقولية الوجود يتجاوز المضمون الى الشكل لانهم يرون ان اللغة نفسها لـم تعـد اداة اجتماعيـة، فلكـل 
مون، انسان لغته الخاصة به، لذا يقوم على اسـاس عـدم وجـود نظـام فـي هـذا العـالم فالشـكل هـو المضـ

والمضمون هو الشكل، وبالتالي فلا يمكن ان يكون الفن بلا شكل مـالم يلـغ الموضـوع والحـدث والعقـدة 
ومدرسـة )) الآن روب جرييـه((كمـا عنـد )) اللاقصـة((والشخصيات المنتظمة، ومن هنـا نشـأت مدرسـة 
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ب متقوقع يعيش في عالم الماضـي الـذي فالأنسان في هذه القصة أنسان مغتر 
وجــد فيــه مــلاذا امنــاً، انــه مغتــرب الــى درجــة كونــه يمثــل، تجربــة نفســية شــعورية عنــد 
الفــرد تتصــف بعــدم الرضــي والــرفض والاحســاس بــان هــوة فســيحة عميقــة تفصــل بــين 

 . العالم الواقعي الذي يعيشه والعالم المثالي الذي يصبو اليه
لقد أرعبتني هـذه : ((ـ بطل القصة ـ ساردا رؤيته لعالمه) السيد البدوي(يتحدث  

المدينــة التــي نفيــت إليهــا، بشــكلها المعقــد، وازقتهــا الكثيــرة المختلطــة وكأنهــا شــبكة مــن 
الانابيب الغليظة، وبعد تجوال سريع فيها، وجدتها رهيبة فظيعة ومعدومة الحدود، بـل 

( )).يناً وأرعن تجاهياكثر من هذا بدت فظة وموجعة وكأنها تحمل حقدا دف
45F

1( 
فالانسان المغترب الرافض لعالمه، هو الانسان الذي لايشعر بالانسـجام معـه،  

ولايتقبــــل قيمـــــه وانمــــاط حياتـــــه الراهنـــــة الســــائدة، رافضـــــا بــــذلك الاســـــس والمنطلقـــــات 
المجتمـــع ككـــل أو عـــن ((والاتجاهـــات والنشـــاطات، وهـــو بهـــذا المعنـــى مغتـــرب عـــن 

( )).ن والدولة وغيرهامؤسساته كالعائلة والدي
46F

إذ يصـف السـيد البـدوي أحساسـه تجـاه  )2
وهكذا تكاثفت منذ الأيام الأولى مـن نفيـي إليهـا أوهـامي، وتصـورت : ((ماحصل قائلاً 

بما لايقبل الشك أنني نفيت مـن العـالم، وكلمـات مثـل أيـن أنـا، ومـن أنـا، لمـاذا، باتـت 
( )).مثــل أغنيــة لأشــياء لــم أعــرف ماهيتهــا أبــداً 

47F

فماهيــة الوضــع الأنســاني فــي واقعــه  )3
بعنصـر الفـراغ (( –لو استعرنا عبـارات بيكيـت  –المشخص ضمن هذه القصة يمناز 

الفــراغ وجــود ماثــل لانــه فــي اســاس . الــذي يــلازم القلــق والاستســلام والعزلــة والفجيعــة

                                                                                                                                                                          
يوســف الشــادوني، تطــوراً وتمــرداً، القصــة : للاســتزادة ينظــر)) صــموئيل بيكيــت((كمــا عنــد )) اللامســرح((

 .، ومابعدها158، ص2001، القاهرة 2مركز الحضارة العربية، ط
-2، س4، ع)منشـورات الجمـل_؛ جليل القيسـي، مجلـة عيـون )قصة قصيرة(حفلة كوكتيل عند الفجر  ) 1(

 .102، ص1997
ـــة مواقـــف، تمـــوز  ) 2( ـــيم بركـــات، مجل ـــاة العربيـــة، حل عـــن  نقـــلاً (م 1969اب  –الاغتـــراب والثـــورة فـــي الحي

، 1مشــكلات الطبقــة الوســطى المصــرية فــي قصــص نجيــب محفــوظ، عــاطف فضــول، دار الحمــراء، ط
 . 69م، ص1993 –بيروت 

 .102، نفسه، ص..حفلة كوكتيل  ) 3(
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( )).الكـــون كلـــه بمـــا فيـــه العـــالم والمجتمـــع نفســـه
48F

فـــالوجود الانســـاني الـــذي أقحـــم الســـيد  )1
ـــرفض ضـــد عـــالم  ـــا، ملتزمـــاً لهـــذا ال ـــه، كـــان ســـبباً لأن يكـــون رافضـــا أجتماعي ـــدوي في الب
متعسف، فالأنسان كيان وجد بالمصادفة، وقد وضعه القاص في هـذا العـالم ليـرى كيـف 

وهـي رمـز للمـوت عنـد  –ثم تنهال الأيدي المجهولة نفسـها ! سيتصرف ازاء مايحدث ؟ 
ة الـــى مكـــان مجهـــول الهويـــة ليلاقـــي مصـــيره علـــى البطـــل لتســـوقه مـــن المدينـــ –القـــاص 

المحتـــوم، ويكـــون كمـــن ســـبقوه يلاقـــي مصـــيره ويقتـــل علـــى الـــرغم مـــن رفضـــه وصـــلابته 
فـي طرفـي دون ان يبـارح عينـي منظـر ذلـك ] كذا[توقفت اخيراً، واستندت الى الوقوف ((

 .دامالتعيس الذي انتهوا من شد الحبل حول رقبته وببساطة مجنونه نفذوا فيه حكم الاع
 .صرخت وانا اغسل جسمي بالقيء 

 .هكذا ببساطة وكانكم بترتم رأس ضفدعة -
 : خيم ظلام وصمت ثقيلان على المكان وسمعت صوتا يقول

 .السيد بدوي تهيأ أنت الآخر  -
()).أوليس ثمة نور في السماء ؟ –وكانت كلماتي الاخيرة 

49F

2( 

ـــة لقتـــل الانســـان،  فالـــذي أراد القـــاص قولـــه، دل عليـــه العنـــوان الـــذي أوحـــى  بحفل
المـــوت هـــو الحقيقـــة الوحيـــدة فـــي ): (اســـطورة ســـيزيف(وكأنـــه تبنـــى كـــلام البيركـــامو فـــي 

يزداد عبء الأنسان ثقلاً كلما اقترب منه، لانه عند حافته فقـط سـيعرف ((حيث ) الحياة
( )).حقيقته نفسها على علاتها، سيجدها كما لم يجدها من قبل

50F

3( 

ان تظــل ((ذاتــه الــذي قــرر فيــه القــاص لموت اللامعقــول فهــو اذن الجــو المفعــم بــا 

( )).قــوانين الواقــع ســليمة قــادرة علــى تفســير الظــواهر الموصــوفة
51F

لتكــون رؤيتــه انــذاك  )4
تتناســب مــع طبيعــة الــنص، معبــرة عــن عــالم مــن خــلال انســان يعــيش المعانــاة ويعكســها 

                                                           
مقالات في الادب والمسرح والفن، يوسف عبـد المسـيح ثـروت، منشـورات وزارة الأعـلام،  –الطريق والحدود  ) 1(

 .189، ص)عالم بيكيت ودلالاته الفكرية(عن مقال . 1977 –اد دار الحرية للطباعة، بغد
 .116حفلة كوكتيل عند الفجر، نفسه، ص ) 2(
 .190الطريق والحدود، نفسه، ص ) 3(
 .23م، ص1999، 2، ع34الغرائبي في الاقصوصة واشكالية المنهج، احمد السماوي، مجلة الاقلام، س ) 4(
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كريـة لهـذا الانسـان، في صور متعددة، يمثلها في مواقف وصيغ واشـكال تحـدد القيمـة الف
عبـــر المعانـــاة، نعبـــر عـــن ذواتنـــا، وعـــن كـــل مـــافي هـــذه الـــذات مـــن عناصـــر ((ونحـــن 

( )).الصمود، أو التخاذل، أو المشاركة الأنسانية مع الاخرين
52F

1(  
يقــدم القــاص قضــية القهــر الاقتصــادي وحيــاة ) غرفــة سوســن الحبيبــة(وفــي قصــة  

م والثقافـــة تجثمـــان علـــى صـــدر الانســـان، الطبقـــة العاملـــة، وكيـــف ان الفقـــر وقلـــة التعلـــي
وهــو ) الــراوي(ممثلتــين محــور معاناتــه فــي الحيــاة، اذ يفتــتح القــاص الســرد بحــديث عمــاد 

الابــن الاكبــر لأحـــد العمــال، موضـــحاً الانشــقاق الأســـري الكبيــر بـــين أمــه ذات الطبيعـــة 
حيــل الــى كــان والــدي عــاملا، وظــل كــذلك الــى ان ا((البرجوازيــة، وأبيــه العامــل الجاهــل 

وعرفــت وانــا بعــد صــغيرانه مجــرد .. ، وهــو يبلــغ الســبعين مــن عمــره 1950المعــاش عــام 
( )).عامــــل عــــادي

53F

ــــة اخــــذت طــــابع  )2 فشخصــــية الانســــان العامــــل هــــي شخصــــية واقعي
ومكونــات المجتمــع والعصــر الــذي ظهــرت فيــه، لكنــه بســبب قصــوره الفكــري كــان عــاجزا 

يتعـــرض للأزمـــات باســـتمرار وأخطرهـــا  عـــن تفســـير الاشـــياء مـــن حولـــه، ينقـــاد بســـهولة،
ـــاة ((الازمـــات الماديـــة؛ وهـــذه العوامـــل حينمـــا تحـــيط الفـــرد  تـــؤثر فـــي تصـــرفاته فـــي الحي

( )).وتوجهــه وجهــة معينــة
54F

وهكــذا تضــطر عائلــة عمــاد الــى تــأجير أحــدى غــرف البيــت  )3
المكونــة منهــا وزوجهــا الــى الظهــور ) سوســن(لتعــويض الــنقص المــادي، ممــا دفــع بعائلــة 

احمـــد (القصـــة، وعائلـــة سوســـن لاتختلـــف كثيـــرا عـــن عائلـــة عمـــاد، فزوجهـــا عامـــل فـــي 
وهكـذا يجـد . يعمل في لف الماطورات، وقد خيم عليهم شبح الفقر والجوع ايضا) ماطور

عماد من يسد مكان الام في حياته، لكن المـوت لـم يعتـق احـداً مـن شخصـيات القيسـي، 
عمــاد يتــذكر عـــن طريــق الارتـــداد  فكانــت سوســن ضـــحية لــه علــى يـــد زوجهــا، ومـــا زال

ذات ليلـــة . ((الاحـــداث المأســـاوية فـــي ظـــل الفقـــر والحرمـــان) Flash back(الزمنـــي 
صــيفية مشــؤومة هاجــت أعصــاب أحمــد مــاطور، وحاصــرته تلــك الهســتيرية التــي تــنقض 

                                                           
-5-4ماجـد السـامرائي، مجلـة الاقـلام، ع  –افـق آخـر للواقـع  –ي في عالم غائب طعمة فرمـان الروائـ ) 1(

 .49م، ص1995 -30حزيران، س –مايس  –، نيسان 6
 .75م، ص1985بغداد،  –، جليل القيسي، دار افاق عربية )مجموعة قصص(في زورق واحد  ) 2(
 .22فن القصة، نفسه، ص ) 3(
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أنهــال ضــربا، وركــلا علــى سوســن الحبيبــة، وســقطت البائســة مــن فــوق الســطح .. عليــه 
( ))...على راسها وماتت

55F

1(  
الانســـان (انموذجـــا لشخصـــية  (*))الوشـــق(واســـتطاع القيســـي ان يقـــدم فـــي قصـــة  

فقد استطاع القيسي رسم شخصـية الوشـق ناسـجا قسـماته النفسـية والاجتماعيـة ) المحتال
بعنايــة، اذ يســاعد القــارئ علــى كشــف طبيعــة هــذا الانســان المــاكر، فكــرة اختلاطــه مــع 

اســتطاع ان ) مديحــة(ألتفافــه حــول خادمــة البيــت  ومــن خــلال) اســرة طبيــب(عائلــة غنيــة 
مديحة الحبيبة، الطيبة ((ينال غايته في الوصول الى داخل البيت ومزاولة اعماله القذرة 

التي رفضت خطاباً بعناد وقـوة مغريـات كثيـرة وهـي فـي نضـارة شـبابها، ورفضـت خطابـاً 
اكتشــفت انــه يصــل  فجــأة فــاذا بهــا تحــب رجــلاً يصــغرها بخمــس ســنوات حبــا.. مرمــوقين 

( ..)).حـــد الخبـــال والهلوســـة 
56F

اذ تظهـــر شخصـــيات القصـــة معبـــرة عـــن مفهـــوم الحيـــاة  )2
والوجود من خلالها، لان الشعور لـديها هـو الشـعور بالـذات فلـيس بامكـان أي انسـان ان 

اعـرف الشـيء ثـم اختـار اننـي ((يكون شيئاً، غير الشيء الـذي اجتهـد للوصـول اليـه أي 
( ).ان اكونـــه اولاً 

57F

فالانســـان هـــو مجمـــوع افعالـــه ورغباتـــه، وهـــو مـــدرك انـــه ذلـــك النـــوع  )3
المرفــوض فــي المجتمــع لمــا يقترفــه مــن اعمــال دنيئــة، ويــوازن القــاص فــي هــذا كلــه بــين 

تمثلـه عائلـة الطبيـب البرجوازيـة، ) الاول. (طبائع الناس، إذ يجعـل الـنص بثلاثـة محـاور
؛ حيــــث يبــــدأ )الوشــــق(بالجانــــب الشــــرير يتمثــــل ) الثالــــث(تمثــــل بالخادمــــة، و) الثــــاني(و

الصــراع بــين هــذه المحــاور الثلاثــة لينتهــي علــى طريقــة القــص التقليــدي بانتصــار الخيــر 
نهضت وفتحت الباب، فـاذا برجـل ملـثم يـدخل الغرفـة مثـل الزوبعـة . ((في آخر المطاف

وصــل بــي الرعــب مــن الكثافــة بحيــث لــم اشــعر بأيــة اضــطرابات مهمــا كانــت قويــة ان ..
وفـي الحاديـة عشـرة والنصـف 000يـااميرة لاتخـافي     تفزني، ورحت اردد مع نفسـي،تس

                                                           
 .89، نفسه، ص..في زورق  ) 1(

 .يوانات المفترسة يرجع الى فصيلة القطط البريةالوشق نوع من الح  (*)
 .131، نفسه، ص.. في زورق  ) 2(
 .44الانسان في الادب المسرحي العراقي المعاصر، نفسه، ص ) 3(
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ولدهشـتي الشـديدة معهـا الوشـق مكبــل وصـلت مفـرزة شرطــة، .كنـت ومديحـة فـي الحديقـة
( )).اليدين

58F

1( 

يكســـر ((فالانســـان فـــي عـــالم القيســـي يقتـــرب كثيـــراً منـــه فـــي عـــالم فـــؤاد التكرلـــي  
( )).جبـارة، ولكـن بعـد صـراع بطـولي عنيـفويتحطم تحت وطـأة هـذه القـوى ال

59F

لـذا فـإن  )2
عالم القيسي، عالم انساني قدم الانسان علـى أنهـا متباينـة مـا بـين مثقـف وثـائر ومتمـرد، 
ومحطـــم وشـــرير ومســـالم ومحـــيط ومنـــدفع، وهـــو بهـــذا يعنـــى بعـــالم الشخصـــية الـــداخلي 

و عـام وكلـي، ممثلـة والخارجي، مما جعلهـا نمـاذج أنسـانية قـادرة علـى الارتفـاع الـى مـاه
 .من خلال الفن القصصي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .136-135، نفسه، ص..في زورق  ) 1(
 .153قراءات في الادب والنقد، نفسه، ص ) 2(
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 المبحث الثاني  
 )نماذج بشرية(مصادر شخصيات  

إن دراســـة علاقـــات التـــرابط والـــتلاقح بـــين الآداب المختلفـــة، قائمـــة علـــى عوامـــل 
(رئيســة تلعــب دور الوســيط فــي هــذا التــرابط

60F

حيــث تــؤدي كــل هــذه العوامــل الــى تجميــع )  1
بمســاعدتها أعــادة خلــق النمــوذج التركيبــي الإنســاني لمختلــف الشــعوب  مـادة غزيــرة يمكــن

 . في هذا أو غيره من آداب العالم
معـــين تعتمـــل فيـــه مجموعـــة مـــن ) أنمـــوذج بشـــري(إذ يعمـــل الأديـــب علـــى خلـــق

الصــفات، قــد تكــون مســتمدة مــن الواقــع أو مــن خيــال الأديــب نفســه، جــاعلاً إيــاه ينــبض 
، أمـا البحـث عـن )نماذج بشرية(ما قصدناه بـ -تحديداً  -وهذابالحياة والديمومة والتأثير، 

مصدر هذه النماذج واحتفاظها بصفاتها ضمن أدبها الذي نشأت فيه أو ما أكتسبته مـن 
) الأدب المقـــــارن(صــــفات ضــــمن الأدب الــــذي انتقلــــت إليـــــه يكــــون ضــــمن موضــــوعات

 ))من أدب إلى أدب لا يحفل بدراسة هذه النماذج ألا إذا صارت عالمية، فانتقلت((كونه

)
61F

يكشــف عــن الــروابط المتكونــة بــين كتــاب بلــدان مختلفـــة ((لأنــه ضــمن هــذا الســياق  )2
( ))متجاوزة  ما بينها من حدود

62F

 -أعنـي الـروابط التـي تتجـاوز الحـدود -وهذا بالتحديد  )3
نمـــاذج نماذجـــه القصصـــية، فكانـــت ) جليـــل القيســـي(اســـتقى منـــه القـــاصكـــان المنبـــع الـــذي 

لأدب القصصــي العــالمي، الــذي رجــع إليــه عنــد اكتمــال وعيــه وشخصــيته معروفــة مــن ا
الأدبيــة وشــده إصــراره علــى إقامــة عــالم خــاص يمنــاز بــه عــن عــوالم قصصــية أخــرى، إذ 
دمج الحاضر مـع الماضـي دمجـاً مسـتنداً إلـى معرفـة واسـعة فـي التـراث الأدبـي الغربـي، 

بطريقــة تضــمن لنفســه ان اث، ومــن ثــم أســتخلص النمــاذج المناســبة لعالمــه مــن هــذا التــر 

                                                           
دل الكتــب، الإطــلاع علــى الصــحف والمجــلات، نشــاط معرفــة اللغــات الأجنبيــة، تبــا: (هــذه العوامــل هــي ) 1( 

مبـــادئ علـــم : ينظـــر) الحلقـــات الأدبيـــة، الترجمـــات، التبســـيط، الترجمـــة بتصـــرف، التـــأثيرات، المصـــادر
عبـاس خلـف، دار الشـؤون الثقافيـة . د:مراجعة. محمد يونس. د:الأدب المقارن، الكساندر ديما، ترجمة

 .133، ص1987العامة، بغداد، 
 . 293محمد غنيمي هلال، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، ص. دب المقارن،دالأ ) 2( 
 . 64م ، ص1973بغداد،  -دراسات في الأدب والنقد المقارن، عبد المطلب صالح، مطبعة الشعب ) 3( 
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كــل فــرد يصــوغ لنفســه، عــن الشــعوب ((ينمــاز عــن غيــره ممــن اســتلهموا النمــاذج نفســها لأن
الأخـــرى، صـــورة مبســـطة تبقـــى فيهـــا فقـــط معـــالم هـــي أحيانـــا جوهريـــة فـــي الأصـــل وأحيانـــاً 

( ))عرضـــية
63F

إذ إن فـــي كـــل عمـــل أدبـــي جديـــد تنشـــأ أشـــكال جديـــدة مـــن الأفكـــار والـــرؤى،  )1
لفنية، بحيث يكون المتأثر محاكياً للمؤثر مـع بعـض الإضـافات التـي تتناسـب مـع والصيغ ا

 .العمل الجديد
والمصــــادر الأدبيــــة العالميــــة التــــي اســــتقى منهــــا القــــاص جليــــل القيســــي شخصــــياته 

 : يمكن حصرها في أربعة أنماط المتنوعة
(الأدب القصصي الروسي متمثلاً بأعمال الروائي دستويفسكي -1

64F

2 ( . 
 . لقصصي التشيكي، متمثلاً بأعمال الروائي فرانز كافكاالأدب ا -2
 .  التاريخ اليوناني القديم والتاريخ الإنجليزي الحديث -3
 .الفن التشكيلي الإيطالي -4

 :وقد انقسمت نماذجه البشرية على نوعين
 .نماذج بشرية أدبية وفنية -1
 (*).نماذج بشرية تاريخية -2

                                                           
عبد الحليم محمود، لجنة البيان . د:مراجعة. محمد غلاب.د:جويار، ترجمة.ف.الأدب المقارن،م ) 1( 

 . 164م، ص1956ربي،الع
مـــن النقـــاد المقـــارنين مـــن يـــرى ان تـــاثير الادب الروســـي يعـــد حـــديثا، قياســـا بغيـــره مـــن الاداب القوميـــة فـــي  ) 2( 

ومما تجـدر الاشـارة اليـه . 98نفسه، ص: ينظر. 1934الغرب، اذ بدأ تأثيره بغيره من الاداب الاخرى سنة 
وســـي فـــي القصـــة العراقيـــة اتضـــح بوقـــت مبكـــر منـــذ يـــرى ان تـــأثير القصـــص الر ) عبـــد الالـــه احمـــد. د(ان 

بـدء فـي القصـة العراقيـة مـع قصـة ) دسيويفسكي(، وان تاثير الروائي الروسي )محمود احمد السيد(قصص 
نشأة : للتفاصيل ينظر) 18، ص1932، 3، س29الحاصد، ع(لوديع جويدة وهي منشورة في ) قاتل يتألم(

ــ1939-1908القصــة وتطورهــا فــي العــراق  -161، ص1969د الالــه احمــد، مطبعــة شــفيق، بغــداد، ، عب
162 . 

تعج محاولة القاص باستلهام شخصيات تاريخيـة فـي قصصـه مضـيفاً عليهـا تجاربـه الشخصـية وارائـه، وهـو (*)    
يؤكد على ثوابت انسانية قد تواصلت عبر الزمان والمكان، مسبوقة بمحاولات سابقة لهـا، مـن ابرزهـا روايـة 

الــــذكرى ) مملكــــة هــــذا العــــالم: (للتفاصــــيل ينظــــر. للروائــــي اليجــــو كــــاربنتر ) 1949 –الم مملكـــة هــــذا العــــ(
، 2000نيســــــان  –، اذار 5، س26الخمســــــون لصــــــدورها، ســــــلفادور أريــــــاس، مجلــــــة الموقــــــف الثقــــــافي، ع

 . 142-141ص
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صــية إنســانية أخــذها مــن واقــع يقــدم القــاص شخ) تــوهج بلازمــا الخيــال(فــي قصــة 
الروائــــي الشــــهير ) جليــــل االقيســــي(، إذ يشــــارك بطــــل القصــــة)الروســــي(الأدب العــــالمي 

وذلــك مــن خــلال . فــي بنــاء الأحــداث وتصــاعدها (*))فيــدور ميخــائيلو فــتش دستويفســكي(
بطل القصة فـي بيتـه، حيـث مهـد القـاص لهـذه الرحلـة عـن  -رحلة خيالية -زيارة الأخير

الموجــه للقــارئ فــي مقدمــة القصــة مبينــاً عمليــة الانتقــال الــلا ســببية عبــر  طريــق خطابــه
(الزمان والمكان

65F

1 ( . 
والقصــة عبــارة عــن حــوار أدبــي فلســفي بــين الشخصــين يستفســر القيســي خلالهــا 
عن مصائر شخصيات عرفت في أدب دستويفسـكي الروائـي، فهـو تـارة يبـدي رأيـه وتـارة 

ت البـــاب، فـــأذا بـــي وجهـــاً لوجـــه مـــع فيـــدور فتحـــ(( (**)أخـــرى يعتـــرض وأخـــرى ينصـــت
ميخـــائيلو فـــتش دستويفســـكي، كمـــا أتخيلـــه دائمـــاً عنـــدما أفكـــر فيـــه فـــي لا وعيـــي، طويـــل 
القامة، هزيل الجسـم، مقطـب مـن غيـر سـبب، وثمـة تجويـف عميـق فـي خديـه الشـاحبين 
اً يضفي على وجهه الذكي العابس المختفي وراء لحية كثة، منظراً يثير في الـنفس شـعور 

( ))غريباً، وحباً لمتابعة أصغر خلجه فيه
66F

2 ( . 
فهذه الوقفة تبين كيفية رؤية القـاص الفيزيائيـة لهـذه الشخصـية الأدبيـة كمـا ظهـر 

لكنـــه ســـرعان مـــا ينتقـــل بـــالكلام حـــول الواقـــع الحيـــاتي لهـــذه ) كمـــا أتخيلـــه دائمـــاً : (بقولـــه
وره حولهــا وصــول حظــه الشخصــية حينمــا يــذكر المقــامرة، وأمــاكن لعــب القمــار التــي يحــا

( ))مغرمــاً بالمقــامرة((الســيئ فــي هــذه  اللعبــة منطلقــاً مــن حقيقــة كونــه
67F

وهــذا مــا أكدتــه . ) 3

                                                           
ي جليل القاص والكاتب المسرح: ينظر. يعلن القاص جليل القيسي عن ولعه الكبير بأدب هذا الروائي  (*)

 .1992آب 23القيسي، جريدة الجمهورية، 
 -، جليل القيسي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد)مجموعة(مملكة الانعكاسات الضوئية : ينظر  ) 1(

 . 66-65م، ص1995
 

مما يلاحظ على حوارات القصة ان القيسي يميل إلى جعل كلام الروائي غامضاً متفلسفاً على غير  (*)
 . ه من وضوح في أغلب أعماله الروائيةما عهد علي

 .66نفسه، ص )  2( 
دراسة في  -)1881-1821(فيود ورد دوستويفسكي(جليل كمال الدين، دراسة. دراسات أدبية، د  ) 3( 

 . 133م، ص1،1985، بغداد، ط -حياته وأدبه
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وكيــف أن  (*))الروليــت(التــي قــدمت بطــلاً مغرمــاً بلعــب القمــار) المقــامر(فيمــا بعــد روايــة 
ى دون حياته في ظل هذه اللعبة تنماز بالتعاسة والمعاناة وهو ينتقل من خسارة إلى أخر 

ســامحني، لأننــي اعــرف أنــك لا تملــك إرادة قويــة وقــد تنقــاد إلــى ((أي هــدف فــي الحيــاة
( ))اللعــب بســهولة

68F

مــن شخصــية  -بطــل الروايــة –ولعــل مــا قــرب شخصــية المقــامر . ) 1
) أنـا مشـارك(دستويفسكي في واقع حياته، ولعه الشديد بالقمار واستخدامه ضمير المتكلم

 -إلى أن تكون قريبة من السيرة الذاتية، لذا فقد كان القيسيفي جل الرواية، مما أحالها 
يتحـــدث مـــع دستويفســـكي وكأنـــه يخاطـــب شخصـــية المقـــامر فـــي الروايـــة  -بطـــل القصـــة

تزامن وقت خروجي هذا المساء من أحد نوادي القمار مع خسارة كبيرة طبعاً، وإفلاس ((
ـــال.. حقيقـــي ـــأخرت يومـــاً واحـــداً لربحـــت مب ـــو ت ـــل ل ـــا جلي ـــي ي ـــرةلكنن أنـــت تعـــرف .. غ كبي

( ..))حماستي المجنونة
69F

إلى درجة أنه لم يغير من هذه الحقيقة شيئاً بل تعامل معها . ) 2
كمــا عرفــت فــي الأوســاط الأدبيـــة، وكمــا عرفــت عــن حيـــاة دستويفســكي، وهــذا مــا اكـــده 

تنفـــيس عـــن رغبـــات حبيســـة فـــي نفســـه، : ((علمـــاء الـــنفس حـــول هـــذه الشخصـــية بقـــولهم
( ))ه من حرمانتعويضاً عما أصاب

70F

وقد وجدنا صدى هذه الحقيقة حاضراً على لسان . )3
يتبــين لــي أنــك تصــر علــى : ((حينمــا خاطبــت شخصــية المقــامر بقولهــا) بــولين(شخصــية

أجبتهـا . عد الروليـت كمـنفس وحيـد لآلامـك، وتعلـق عليهـا أحلامـا كبيـرة؟ سـألتني سـاخرة
( ))أن هذه هي الحقيقة بعينها

71F

4 ( . 
ن السـرد بالتقـدم ينتقـل الـراوي بسـؤال كثيـراً مـا جـال فـي خـاطره، وبينما يسـتمر زمـ

وهو أنه كيف يقوم دستويفسكي بخلق شخصيات أعماله الروائية؟ فكان الجـواب قـد بنـي 
اعتمادا على الوقائع في تلك الروايات وان ديستويفسكي لا يتدخل في مصير الشخصية 

                                                           
 . أسم اللعبة التي يتم المقامرة بها في روسيا  (*)

بيروت،  -إبراهيم جزيني، منشورات دار القاموس الحديث: ستويفسكي، ترجمةد. المقامر، ف(رواية  ) 1( 
 .6ص

 . 67، نفسه، ص000مملكة الانعكاسات  ) 2( 
 .133دراسات أدبية، نفسه، ص ) 3( 
 . 25، نفسه، ص)المقامر(رواية  ) 4( 

 



 الانسان  : الفصل الأول
 

 22 

 (*)يفسـكي مـن خـلال حـواره مـع القيسـيسواء أكان مأسـاوياً أم سـعيداً وهـذا مـا أكـده ديسو 
وأن قاتلــه الحقيقــي هــو ) ســميردياكوف( الأب ومقتلــه علــى يــد) كرامــازوف(حــول مصــير

ايفــان ، أو مصــير دمتــري ونفيــه إلــى ســبيريا وحبــه الفاشــل لجروشــتكا، أو تكــوّن الأميــر 
مشــكين علــى شــاكلته، وغيرهــا مــن الشخصــيات ومــاتنتهي إليــه غيــر ان كــل ذلــك مــأخوذ 

التي وجدت فيها، فضلاً عن رأي النقـد فـي شخصـيات ) المصادر/ النصوص( منأصلاً 
أشخاصـــــه لا يعيشـــــون بهــــدوء فـــــي عالمنـــــا  لأن عـــــواطفهم ((دستويفســــكي، إذ يـــــرى أن 

وفـــيهم يتحـــد الإنســـان المعاصـــر العصـــبي المـــزاج . تعيـــدهم دائمـــاً إلـــى المشـــاكل البدائيـــة
( ))ي لا يعـرف الا شـهواتهبالكائن الذي وجد مند ابتداء الإنسـانية والـذ

72F

وهـذا مـا أكـده . ) 1
(حـــــديث دستويفســـــكي حـــــول شخصـــــيات المجـــــرمين فـــــي عالمـــــه

73F

يبقـــــى ان نقـــــول ان . ) 2
أو إحــــدى ) لدستويفســــكي(لــــم يغيــــر أو يضــــيف مصــــيراً جديــــداً ) جليــــل القيســــي(القــــاص

شخصـــياته ) دستويفســـكي(شخصـــياته، ولكنـــه قـــدم رؤيتـــه وفهمـــه للطريقـــة التـــي يقـــيم بهـــا
، مثل كيفية، تفكيره ونظرته المتفائلة، أو طريقة بنـاء شخوصـه، إلـى درجـة أنـه ويصورها

، ثـم يبنـى علـى ضـوئه حـوار  (*)حول الحياةيعتمد كلاما قاله دستويفسكي في اعتراف له 

                                                           
 :ب التاليةمن غير المعقول أن تكون هذه الآلية تصلح على كل شخصيات راسكولينيكوف للأسبا  (*)

أن جليل القيسي يرى الشيء نفسه في بناء شخوص أعماله وبالتالي فقد اسقط هذه الرؤية لعالمه  / الأول
، رعد )الصمت يحتاج إلى موهبة كبيرة(الحوار مع القاص: ينظر. على عالم دستويفسكي

 .39م، ص2،1999مطشر، مجلة الأقلام، ع
ى لمن احب يدفعه إلى القصدية لمثل هذه المصائر سادية دستويفسكي وحبه للتعذيب حت / الثاني

بيروت،  -عز الدين إسماعيل، دار العودة. التفسير النفسي للأدب، د: ينظر. المأساوية
 . 222ص

طباق أو تشابه أغلب الشخصيات مع بعضها يمنع التلقائية في بناء الشخصية مبيناً القصدية  / الثالث
شخصية النهائي مثل تشابه اليوشا مع زوسيما يقابلهم الواضحة للروائي في اختيار مصير ال

بصفة معاكسة أيفان، ثم تشابه جروشنكا مع نستاسيا فييلبوفنا، أو تشابه كارامازوف مع 
 .راسكولينبكوف وهكذا

، 1فرين نطونيوس، دار ابن المقفع، ط: ، ستيفن زفايغ، ترجمة-نقد ودراسة –دستويفسكي   ) 1(
 . 60، ص1955دمشق

 . وما بعدها 73، ص…مملكة: ينظر  ) 2( 
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 000لقـــد أحببـــت هـــذا العـــالم كثيـــراً، واســـتمعت بعمـــق لعصـــري: ((دستويفســـكي فـــي قصـــته
لـو أن حـدود الرؤيـة الإنسـانية توسـعت .. ايـة لجمالـهأتعرف كم جميـل هـذا العـالم، بـل لا نه

())أكثر لرأت أي عالم رائع هذا العالم
74F

1 ( 
الـــدخول إلـــى عـــالم دستويفســـكي دامجـــاً إيـــاه فـــي ) جليـــل القيســـي(ويحـــاول القـــاص

، ففــــــــي )عــــــــالم الأخــــــــوة كرامــــــــازوف(عالمــــــــه الخــــــــاص، عــــــــن طريــــــــق الــــــــدخول إلــــــــى 
) الأخــوة كرامــازوف(تــين مــن روايــةيســتمد القيســي شخصــيتين مهم(**)  )جروشــنكا(قصــة
وبـــذا تكـــون القصـــة قائمـــة علـــى ثلاثـــة نمـــاذج إنســـانية، جليـــل ) أليوشـــا(و)جروشـــنكا(همـــا

) راكتيــــــين(شخصــــــيتان رئيســــــتان فضــــــلاً عــــــن) أليوشــــــا(و )جروشــــــنكا(القيســــــي بطــــــلاً، 
 ). فينينا(والخادمة) أليوشا(صديق

ن، والمكــان ضــمن أعنــي الســفر عبــر الزمــا -فعــن طريــق الرحلــة الخياليــة نفســها
ينقــل القــاص أحــداث القصــة مــن بيتــه  -مخيلــة القــاص لا فــي الواقــع المــادي الملمــوس

، )الروايـة(الكائن في كركوك إلى مكان أخر وقعت فيه أحداث مشابهة في النص المؤثر
إذ يســـافر جليـــل القيســـي إلـــى بيـــت جروشـــنكا الكـــائن فـــي روســـيا لغـــرض رؤيتهـــا، وبهـــذا 

(جليل القصيرة الحدث البسيط تبدأ قصة
75F

2 (. 
                                                           

إني، رغم كافة الخسائر، أحب الحياة حباً متوقداً، أحب الحياة للحياة، : ((النص الأصلي لدستويفسكي   (*)
تلك هي السمة المميزة لطبعي، .. وأقول هذا بكل جدية، وأني أنوي حتى اليوم أن أبدأ حياتي من جديد

 . 144نفسه، صدراسات أدبية، )). وربما لعملي كذلك
 . 71، نفسه، ص..مملكة الانعكاسات   ) 1( 

وجعلها شخصية ) شخصية امرأة(يقترب البناء الفني للقصة، من حيث اقتباس شخصية غير رئيسة   (**)
) أوديب الملك(المتأثرة بمسرحية) أنتيجون(مركزية للعمل الجديد، من البناء الفني لمسرحية 

سمير عزت نصاد، دار النسر للنشر : ، جون أنوي، ترجمة)جونأنتي(مسرحية : ينظر. لسوفوكليس
. لشكسبير)عطيل(المتأثرة بمسرحية) ديزدمونة(وكذلك مسرحية . م1995)الأردن(والتوزيع، عمان 

الباب، ديزدمونة، العوذة، يوسف الصائغ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد  -مسرحيات 3: ينظر
 . وما بعدها 81م، ص1994

. من الباب السابع في الجزء الثاني من الرواية) البصلة(التي بعنوان) 3(تقترب القصة كثيراً من الفقرة ) 2( 
سامي الدروبي، دار الكتاب العربي للطباعة .د:دستويفسكي، ترجمة.الأخوة كرامازوف، ف: ينظر

 . وما بعدها 273م، ص1969والنشر، 
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، فبنــاء الحــدث وتأثيــث )قصــة قصــيرة/ روايــة(وهنــا يبــدأ تمــاهٍ كبيــر بــين العملــين 
مكانه وزمن بدايتـه وتتابعـه واحـد، امـا النمـاذج البشـرية التـي تحـرك الحـدث فقـد تشـابهت 

يقـــول . وأختلـــف بعضـــها فـــي المصـــير والســـلوك -بإضـــافة جليـــل القيســـي –فـــي الأســـماء 
كان الوقت مساء عندما توقفت أمام بيت أجرافينـا : ((واصفاً رحلته) سيجليل القي(الراوي

( ))الكسندروفاجروشـــنكا
76F

حـــين وصـــل داكيتـــين وأليوشـــا إلـــى مســـكن ((أمـــا فـــي الروايـــة. ) 1
( ))جروشنكا كان الظلام قد خيم ولكن الغرف لم تشعل فيها الأضواء بعد

77F

2 (. 
والتغيرات المحملـة علـى  وتظهر رؤية جليل القيسي للنص من خلال الاختلافات

هذه النماذج والأحداث من خلال جعل القيسي هو الذي يقوم بالزيارة، وانه هو من يدير 
الحــوار مــع جروشــنكا وأليوشــا، علــى الــرغم مــن انــه حــوار يعــالج قضــايا أصــابتهما فــي 

أو صــداقة ) دمتــري(كعلاقــة جروشــنكا بميتيــا) روايــة الأخــوة كرامــازوف(الــنص الأصــلي
(يوشـا بـالواعظ زوسـيماوتأثر أل

78F

التـي قـدمها جليـل القيسـي  (*))جروشـنكا(أمـا شخصـية. ) 3
ـــــة أرادهـــــا القيســـــي، عـــــن شخصـــــية ـــــي أمـــــور معين ـــــدمها ) جروشـــــنكا(فمختلفـــــة ف ـــــي ق الت

جريئــــة جســــورا، لاتخلــــو مــــن ((دستويفســــكي، ففــــي عــــالم دستويفســــكي تكــــون جروشــــنكا 
( ))حذرة في آن واحدوقاحة، حاذقة في شؤون الاعمال، شرهة إلى المال، بخيلة 

79F

أو . ) 4
( ))منحطة عنيفة قاسية: ((هي كما تقول عن نفسها

80F

أو هي كما يراها بعض النقـاد، . ) 5
                                                           

 . 130، نفسه، ص…مملكة الانعكاسات ) 1( 
 . 277رواية الأخوة كرامازوف، نفسه، ص ) 2( 
وما  277، نفسه، ص)الأخوة كرامازوف(رواية: وينظر. وما بعدها 133، نفسه، ص …مملكة: ينظر ) 3( 

 . بعدها
 : من اسباب اختيار القاص لهذه الشخصية دون غيرها من شخصيات الرواية برأينا الآتي (*) 

 .حداثلا تنقي إلى العائلة التي تدور حولها الأ .1
 . تعد شخصية ثانوية أو غير رئيسة .2
 . لها علاقة مع شخصيتين مهمتين في الرواية كرامازوف الأب ودمتري .3
 . المرأة الوحيدة التي برزت مع الشخصيات الرئيسة .4
 . كونها تمتاز بأنها لعوب غير صادقة في حبها. 5 
 .274، نفسه، ص..رواية الاخوة  ) 4(
 . 287، نفسه، ص…رواية الأخوة ) 5( 
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(تتقبــل العــذاب برحابــة متقلبــة الميــول
81F

أمــا فــي عــالم جليــل القيســي فتكــون رقيقــة محبــة . ) 1
ختلــف مهتمــة بــالآخرين، وهــي كثيــراً مــا تنتقــد أعمالهــا الســيئة، تكــن لــدمتري عواطــف  ت

(عمــا وجــد فــي الروايــة حيــث تهجــر دمتــري لأســباب ماديــة متعلقــة بخطيبهــا الضــابط
82F

2 ( .
ـــه  ـــة قتـــل الأب كرامـــازوف واتهـــام دمتـــري ودخول بينمـــا فـــي القصـــة القصـــيرة تكـــون حادث

صـحيح أن ذاك المرابـي دنـس .. لـم أكـن سـاقطة. ((السجن سـبب الفـراق الحقيقـي بينهمـا
نــي ذاك البولــوني النــذل عنــدما هجرنــي خمــس جســدي مــرات عــدة ، رغمــاً عنــي، وحطم

ـــه الآن يحـــاكم  ســـنوات، وصـــدقني أول مـــرة ذقـــت طعـــم الحـــب فجـــأة مـــع دمتـــري، وإذا ب
( .))كقاتل

83F

يظهر جلياً مـن خـلال  -فيما يخص جروشنكا -ولعل التباين بين العملين. ) 3
ا لــو كــان قــدرك بيــدي أنــا أيتهــ: ((خطــاب بطــل القصــة الموجــه إلــى جروشــنكا، إذ يقــول

())الجميلــة لغيرتــه لــك، لأننــي منــذ أن تعرفــت عليــك أحببتــك جــداً، لــذا جئــت لزيارتــك
84F

4 ( .
وعليه فـأن مصـير جروشـنكا وسـلوكها مـع الآخـرين فـي كـلا النصـين يـدفعاننا إلـى القـول 

فـي القصـة ) جروشـنكا(تماهي الشخصية القصصـية بالشخصـية المرجعيـة كليـاً، فــ((بعدم
( ))تختلف عنها في الرواية

85F

5 (. 
فيجعــل لــه القــاص مصــيراً مغــايراً بعــض الشــيء عــن الروايــة، مــع ) أليوشــا(وأمــا

يهـيم ((احتفاظه بصفاته العامة كالطيبة وحبه للكنيسة وحبه للراهب زوسيما، ففي الروايـة
( ))علــى وجهــه بحثــاً عــن الحقيقــة

86F

أمــا فــي القصــة القصــيرة، فأنــه يرضــى بمــا قــدر لــه . ) 6
(عــن الماضــي) جليــل القيســي(مكتفيــاً بمحــاورة بطــل القصــة

87F

، ويبقــي القــاص مصــائر ) 7

                                                           
علي أدهم : مراجعة. مجد الدين حفني ناصف: تعريف بالرواية الروسية، يانكولافرين، ترجمة: ينظر ) 1( 

 . 138م، ص1962دار النهضة العربية، القاهرة
 . وما بعدها 315، نفسه، …رواية الأخوة: ينظر ) 2( 
 . 139، نفسه، ص..مملكة الانعكاسات ) 3( 
 . 139نفسه، ص ) 4( 
م، 2001 -ذئب والخراف المهضومة، داوود سلمان الشويلي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغدادال ) 5( 

 . 56ص
 . 139دراسات أدبية، نفسه، ص ) 6( 
 . وما بعدها 139، نفسه، ص..مملكة الانعكاسات  ) 7( 
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، مثــــل دمتــــري العــــدائي، وايفــــان الكئيــــب  (*)وطبــــائع الآخــــرين كمــــا عرفــــت فــــي الروايــــة
اذ يجعــل  )88F1( .الغــامض، وســمردياكوف وخللــه العقلــي وآنتحــاره، وزوســيما الــواعظ الــديني
يء، كمـا فعـل القاص جليل القيسي الانسان محور هـذه القصـة الـذي يـدور حولـه كـل شـ

دستويفســـــكي فـــــي الاخـــــوة كرامـــــازوف، اذ ان الفكـــــر الادبـــــي الحـــــديث والمعاصـــــر يـــــرى 
( )).الأنسان وحدهُ فقط في هذا الكون((

89F

2( 

خارجــا مــن ) جروشــنكا(ومــع كــل ماقيــل يبقــى النمــوذج الانســاني فــي عــالم قصــة 
قـــراءة ، وهـــو يـــنم عـــن )الأخـــوة كرامـــا زوف(ظـــلال النمـــوذج الأنســـاني فـــي عـــالم الروايـــة 

عميقــة وتــأثر ادبــي واضــح دفــع القيســي الــى انتــاج هــذه القصــة الدراميــة المتماســكة فــي 
وهــذه : ((والتــي قــد تكــون قــراءة ثالثــة للروايــة مــن قبــل جليــل القيســي *)*(90F.اغلــب جوانبهــا

.. في زيارتي الأخيرتين اكتفيت بمـراقبتكم  فقـط .. وانتم .. بالمناسبة زيارتي الثالثة لكم 
( )).لخبرة، والتجربة، والثقافةكنت عديم ا

91F

3( 

بشـــــكل مطلـــــق مســـــتلهماً أياهـــــا كمصـــــدر ) الابلـــــه(ويتوســـــع القـــــاص فـــــي روايـــــة 
أمسـية قصـيرة (لشخصية الأمير مشكين، الذي يمثل الشخصية الرئيسة الثانية في قصة 

بخطــاب تقريــري موجــه الــى القــارئ يبــين ) قصــته(إذ يســتهل القــاص أمســيته ) مــع الأميــر
ثل هـذه الـرحلات الخياليـة هـي اشـبه بـالخوارق التـي لاتصـدق ؟ وانـه عـن فيه كيف ان م

                                                                                                                                                                          
لى تجسيد السينمي للرواية، إذ أن الاثنين حرصاً ع) بيريف(نجد أن القصة متأثرة بعمل المخرج  (*)

المشاعر المأساوية للإنسان اعتماداً على التناقضات في مجتمع العائلة مع إبراز الأماكن وزمن 
: ينظر. الحدث، ثم إظهار حتى الملابس والمناظر الأخرى بكل دقة ليعيش المتلقي الحدث نفسه

م، 1971، حزيران7، س5، علي فوزي ناجي، مجلة الأقلام، ع)الأخوة كرامازوف(دراسات سينمية
 . وما بعدها 28ص

 .143-142، نفسه، ص ..مملكة الانعكاسات : ينظر  ) 1( 
م، 1982ابراهيم عبد الرحمن محمد، دار العودة، بيروت . النظرية والتطبيق في الادب المقارن، د  ) 2( 

 .196ص
). الاخـوة كرامـازوف(يفسـكي يبين القاص ان هذه القصة لاتمنح نفسها بسهولة للقارىء الذي لم يقرأ روايـة دستو   *)*(

 .145، نفسه، ص.. مملكة : ينظر
 .143، نفسه، ص..مملكة   ) 3( 
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ان تبث فيها  (*)92F )مشكين(طريق الاستبصار وقراءة الافكار يمكن لشخصية خيالية مثل 
 )ج(الحيــاة الــى درجــة تمكنهــا مــن محــاورة الانســان فــي العــالم والــواقعي ممــثلا بشخصــية 

93F

رهيبــة ورؤى وعــوالم ســاحرة غريبــة لاتخضــع ان فــي الكــون الــداخلي لــلادراك قــوى (( *)*(
الآن، هل تعرف من هو الاميـر الـذي ساقضـي معـه امسـية قصـيرة وبنـاء .. لأي قانون 

( )).علــى طلبــه، بــل بالحــاح شــديد منــه ؟ انــه الاميــر ليــون نيقــو لائيفــتش مشــكين
94F

تبــدأ  )1
ومشكين حول احداث وشخوص ) ج(القصة بحدث غير معقد، هو عبارة عن حور بين 

روايــة الأبلــه التــي اســتقى منهــا القــاص مادتــه الأنســانية، يكــون حينهــا الاميــر راقــداً فــي 
95Fالمستشــفى لاصــابته بالصــرع،

اذ اعتمــد القيســي فــي بنــاء نموذجــه علــى مــا وجــد فــي  *)*(
الوصـف (عالم دستويفسكي مضيفا اليه رؤاه الخاصة، فكان الاشتغال عليـه مـن الـداخل 

 .قريبا مما وجدناه في مصدره الاساس) لفيزيائيالوصف ا(ومن الخارج ) النفسي
فـي صـفاته الانسـانية الخيـر والحقيقـة  –كما فعل دستويفسكي  –فقد جسد القيسي 

ولــه، صــفات خياليــة فــي الكشــف عــن الشــر الموجــود فــي عالمــه، ومــا يقترفــه البشــر فيــه 
يـون نيفـولائيقتش أيهـا الاميـر ل: قلـت: ((اذ يقـول الـراوي )96F2( .مذكرا القـارئ بالسـيد المسـيح

( )).نعــم قــديس حقيقــي.. مشــكين، انــت قــديس 
97F

 )98F1( )الفيزيــائي(امــا الوصــف الخــارجي  )3

                                                           
بطل ) راسكولنيكوف(حرص دستويفسكي على ان يخلق شخصية مناقضة في سلوكها الانساني لشخصية   (*)

ية، نفسه، تعريف بالرواية الروس: ينظر. 1869-1868فقدم صورة الامير مشكين ). الجريمة والعقاب(رواية 
 .132ص

جليل (بطل القصة الذي يمثل ) ج(القصة عبارة عن حوار ادبي بين مشكين بطل رواية الأبله لدستويفسكي، و  )*(*
 .نفسه) القيسي

 .165، نفسهن ص..مملكة   ) 1( 
. تقرب حقيقة ان يكون ابطال قصصه صورة منه الى حد ما) Epitepsy(ان حقيقة أصابته بالصرع    )*(*

، وينظــــر دستويفســــكي وجريمــــة قتـــــل الاب، 223-221التفســــير النفســــي لــــلأدب، نفســـــه، ص :ينظــــر
 25م، ص1961) مـــــارس(اذار  9، س34ســـــمير كـــــرم، مجلـــــة الاداب، ع: ســـــيجموند فرويـــــد، ترجمـــــة

 .ومابعدها
وليد مردود، مجلة البيان الكويتية، : النزعة الانسانية في ادب دوستويفسكي، ب، ي، ترجمة: ينظر  ) 2( 

 .69م، ص1988، كانون الثاني 262ع
 .175، نفسه، ص.. مملكة   ) 3( 
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كـان احـدهما شـابا ((دون أي تغييـر ) الرواية(فهو وصف مأخوذ عن مصدر الشخصية 
يميـل الـى القصـر، فـي نحـو السـابعة والعشـرين مـن عمـره، لـه شـعر اسـود جعـد، وعينــان 

تان، وانف عريض مفـرطح، ووجنتـان بارزتـان، وشـفتان رفيعتـان صغيرتان رماديتان متقد
( )).تلتويــان دائمــاً بابتســامة وقحــة ســاخرة مــن الممكــن ان توصــف بانهــا شــريرة حقــود

99F

2( 
فدستويفسكي مع كل الطيبة واللامبالاة في الحياة التي وضعها في أميره، وضع احتمالاً 

 –بسـبب النظـرة المثاليـة  –القيسـي  لوجود الشر فـي نفسـه البشـرية، امـا جليـل اً ولو صغير 
ن يظهـر فــي الــنفس البشـرية لأميــره، فضـلاً عــن انكـار مافيــه مــن لألـم يــدع مجـالاً للشــر 

مرض فهو حينما يتحـدث حـول الصـراع بـين عقلـه وعاطفتـه وحـول سـلوكه بالتعامـل مـع 
انــه رجــل معــافى خــال مــن أي مــرض، وانــه بســبب خيالــه الجــامح فقــط المجتمــع يظهــر 

مخيلـة حالمـة، لـذا  كلـامت) ج(اننـي ياصـديقي .. انـا لسـت مضـحكاً ((ت بهذه الصفة نع
( ))أبدو احياناً كما لو افقت لتـوي مـن نوبـة صـرع

100F

ثـم ينـاقض هـذا الكـلام، كـلام آخـر . )3
وهـــو مخـــالف ومنـــاقض لاحـــداث  )101F4( .يعتـــرف فيـــه الاميـــر مشـــكين بمرضـــه منـــذ الطفولـــة

والحـوار  )102F5( .ابـدا عـدم اصـابته بالصـرع بـل العكـس لـم يـذكر –أي الاميـر  –الرواية لانه 
في قسم كبيـر منـه يظهـر تـداعيات والام مشـكين كمـا عرفـت  –ج والامير  –بين الاثنين 

لايحب شخوصـه ((في رواية الأبله وكما اكدته الدراسات النقدية حول دستويفسكي كونه 
اعية فــــي حياتــــه تعــــاني، وبمقــــدار مــــا تتســــم بالصــــورة المصــــعدة الصــــر الا بمقــــدار مــــا 

( )).الخاصة
103F

 ا ـام )6

                                                                                                                                                                          
 .166نفسه، ص: ينظر  ) 1( 
 .8-7م، ص1960حسين القباني، سلسلة الالف كتاب، : ، دستويفسكي، ترجمة)الأبله(رواية   ) 2( 
 .167، نفسه، ص..مملكة   ) 3( 
 .167نفسه، ص: ينظر  ) 4( 
 .9ه، ص، نفس)الابله(رواية : ينظر  ) 5( 
محمد جديد، منشورات وزارة : ن ستيفان تسفايج، ترجمة)بلزاك –دستويفسكي  –هولدرلن (بناة العالم   ) 6( 

 .181م، ص1970الثقاقة، دمشق 
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القســم الاخــر فينــاقش مصــائر الشخصــيات الاخــرى فــي الروايــة كمــا وجــدت لاكمــا يراهــا 
ناستاســيا فيلبوفنـا وأجلايــا وروجــوجين والجنــرال ايبانيتشــين والــد (جليـل القيســي مــن امثــال 

( ).أجلايا
104F

1( 

قــدمان صــورة وســواء أكــان الــنص المقــروء روايــة أم قصــة قصــيرة، فــان كليهمــا ي
موضوع الصراع اليائس من اجل حفاظ الانسـان علـى ((لانسان يمكن من خلاله معرفة 

كرامته الشخصية في عالم يبتكر اساليب لانهاية لها لكي يجرد الانسان منهـان حيـث لا 
 )).يسعى مشكين الاّ الى اعطاء الكرامة لكل الناس حتـى وان كـان علـى حسـاب كرامتـه

)
105F

2( 

وجود بعض الهفوات، مثل التناقض في كلام ..) امسية (صة وما يلاحظ على ق
 .شخصية الامير المشار له سابقاً، فضلاً عن خطأ، يبدو ان القاص لم ينتبه له

 –والــراوي ) القــارئ(ففــي بــدء القصــة يكــون كــلام الــراوي موجهــا الــى المــروي لــه 
ان   ينقـل  ثـم لايلبـث السـرد) مكان لقاء ج مـع مشـكين(جالس في غرفته  –شخصية ج 

المكـان الـذي رقـد            فيـه (الحديث حول لقاء الاثنين في المستشـفى فـي سويسـرا 
اعنـي    غرفـة  –وهنـاك اسـتحالة فعليـة ان يـتم الحـديث فـي مكـانين ) الامير فـي الروايـة
وهـذا دليـل واضـح علـى ان   القصـة تفتقـد  )106F3( .في زمـن سـردي واحـد –ج   والمستشفى 

) مصــدر قصصــي(المعاشــة، مصــورة عالمــاً مــأخوذا فــي اغلبــه عــن  الــى صــدق التجريــة
لكن رغم هذا يقدر للقاص اللغة الجميلة والحساسة التي بنى عليهـا قصـته مضـافا . آخر

 .إليها براعته العالية في توزيع الحوار بين شخصيات عمله القصصي
، يلـج ، وبعـد ادب دستويفسـكي الروائـي)القصـة الغربيـة(وخلال رحلة القيسي مـع 

عـالم خـانق، مجـرد ((عالما داخلياً غامضاً ليكون اساساً في بناء عالمه، انه عالم كافكـا 

                                                           
 .175وص 172، وص169-168، نفسه، ص..مملكة : ينظر  ) 1( 
كتبــــــة العصــــــرية، نجيــــــب المــــــانع، الم: دستويفســــــكي، تحريــــــر واعــــــداد رينيــــــه ويليــــــك، ترجمــــــة: ينظــــــر  ) 2( 

 .90م، ص1967بيروت
 .166-165، نفسهن ص..مملكة : ينظر  ) 3( 
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( )).مــــن الانســــانية، عــــالم الغربــــة
107F

ــــل كعــــالم كافكــــا يكونــــه المحــــيط والعــــالم  )1 فعــــالم جلي
 .الداخلي، فهو عالم واحد يمثل عالم الانسان المستوحد

صـورة نـادرة (ركه بطولـة قصـة اذ يستقى القاص أنموذجه البشـري كشخصـية تشـا
فرانتــز (ي والقــاص ئــمــن الادب القصصــي التشــيكي ممــثلاً بشخصــية الراو ) لفرانتــز كافكــا

بوصـف رحلتـه الـى مدينـة ) جليـل القيسـي(الـراوي  –أي القصـة  –، حيـث يسـتهلها )كافكا
كانـــت الخارطـــة ((بـــراغ للقـــاء الاول لا لغايـــة واضـــحة بـــل لمجـــرد رؤيتـــه والتحـــاور معـــه 

هاهي تقول لي انني . قة التصميم التي كنت اسير على هديها تاخذ خطواتي برفق الدقي
()). الان في فم الزقاق المؤدي الى بيت الروائي العظيم فرانـز كافكـا

108F

ومـن خـلال بنـاء  )2
هــذا الحــدث البســيط تقــدم لنــا القصــة شخصــيات واقعيــة عرفــت بقوتهــا وتاثيرهــا فــي عــالم 

ممـــا احـــال القصـــة الـــى مدونـــة  (*)109F)مـــاكس بـــرود(الســـيد كافكـــا مثـــل الســـيد كافكـــا الاب و 
تأريخية في اجزاء منها، لاسيما تلك التي لم يغير فيها القاص شـيئاً مثـل طبيعـة العلاقـة 
التـــي جمعـــت بـــين كافكـــا وبينهمـــا والوقـــوف علـــى الاحـــداث الواقعيـــة الناتجـــة عـــن هـــذه 

الحـدث الـواقعي ممـا دفعـه يستثمر خياله للتعبيـر عـن  –كطبيعته  –لكن القيسي . العلاقة
110Fضـــوء مـــاعرف عنـــه مـــن قســـاوة، فـــيالـــى رســـم صـــورة لكافكـــا الاب 

وهـــو الوصـــف  (**)
بعــد قليــل اطــل مــن النافــذة فــي : ((اذ يقــول الــرواوي. الــواقعي الــذي نقــل صــورته الحقيقيــة

                                                           
حلــيم طوســون، : ، روجيــه حــارودين ترجمــة-كافكــا  –بيكاســو، ســان جــون بيــرس  –واقعيــة بــلا ضــفاف   ) 1( 

 .139م، ص1968 –القاهرة  –فؤاد حداد، دار الكاتب العربي : مراجعة
اقلـيم كوردسـتان (يل  القيسي، مجلة بارش، المديرية العامة للثقافة والفنـون صورة نادرة لفرانز كافكا، جل  ) 2( 

 .70، ص2004، 5، س16، ع)العراق
روائــي وشــاعر ومســرحي صــهيوني، هــاجر الــى تــل ابيــب عــام ) 1884-7-27(مــن مواليــد بــراغ : مــاكس بــرود   (*)

قام بنشـر مؤلفـات . اقرب اصدقائهبعد حجة في ادب كافكا وكان من . واشتغل في مسرح هابيما العبري 1939
عــن حــرب ) اونـامبو(كافكـا بعــد وفاتـه علــى الـرغم مــن انـه أوصــى بحرقهـا دون قراءتهــا، مـن اعمــال بـرود روايــة 

، فضــلا عــن كتبــه حــول )فلــيكس ويلــش(وكتــاب عــن الصــهيونية بالاشــتراك مــع  1948العــرب مــع اســرائيل ســنة 
م، 1971) مــارس(، اذار 3لغســاني، مجلــة الاداب البيروتيــة، عهــل كــان كافكــا صــهيونياً، انــور ا: ينظــر. كافكــا
 .38ص

رؤيتــان الــى : اخــذ الادب والنقــد هــذه الصــفات اعتمــادا علــى مــذكرات كافكــا، فكانــت طريقــا لتفســير أدبــه، ينظــر   *)*(
 .96-95م، ص1987، مايس 12، س5شاكر عبد الحميد، مجلة افاق عربية، ع. كافكا وبلزاك، د –العالم 
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قطـب وجهـه وهـو يرسـل الـيّ .. الطابق الثاني وجه ملتح متقبض، عدائي وبلون القرميد 
وهذا العجوز النكد اللامجامـل، العنيـد، العصـبي، والعصـابي، الـذي عـانى . .نظرة حادة 

 –بمعطفــه الأســود ولحيتــه الســوداء وقميصــه الاســود  –منــه كافكــا العظــيم، كثيــر الشــبه 
كانت عينـاه المريبتـان اللتـان كانتـا دائمـاً تخيفـان كافكـا الأبـن تـدققان فـي كـل .. بالغراب 

()). بوصـــة بجســـدي
111F

برؤيـــة ) جليـــل القيســـي(وحـــين يســـمح الأب للزائـــر               )1
كافكــا، تقدمــه القصــة مــن دون أي تغييــر فــي واقعــه حيــث يتشــابه تمامــاً كافكــا فــي عــالم 
القيســي مــع كافكــا فــي الواقــع الأدبــي المعــروف بجســده الضــئيل وخيالــه الواســع وتدقيقــه 

(بالأشياء، وغربته الكبيرة التي صرح بها في يومياته
112F

أهم أسـبابها معاملـة انت والتي ك. )2
113Fله   والده الجافة والقاسية 

(*)   
يتكشـف مغـزى زيـارة الأول للثـاني،   إذ ) القيسـي وكافكـا(ومن خـلال الحـوار بـين

يكـــون حـــواراً أدبيـــاً حـــول نتـــاج كافكـــا الروائـــي وأهـــم أعمالـــه التـــي أشـــتهرت، منطلقـــاً مـــن 
114Fالحادثة التـي تقـول بكـون كافكـا أمـر بإتلافهـا

تمـرد علـى ) مـاكس بـرود(ن صـديقه، لكـ*)(*
(مــا أراد

115F

مــع التأكيــد علــى الطريقــة التــي رفــض بهــا كافكــا أعمالــه، إلــى درجــة يظهــره . )  3
القيســي وهــو متفــاجيء مــن خبــر نشــر هــذه الأعمــال مــن خــلال تقــديم صــورة لكافكــا فيهــا 

قـدمت لـه صـورة كبيـرة وواضـحة يظهـر .((رموز لأعماله، هي بالأحرى تمثل عـالم كافكـا
                                                           

 .71-70صصورة نادرة، نفسه،  ) 1( 
 . 147واقعية بلا ضفاف، نفسه، ص: ينظر ) 2( 

وأبيه، والعلاقة التي تجمعهما وأطباع كليهما ) فراس(يقدم القيسي صورة الابن) صباح مشرق(في قصة   (*)
م، 1980، 15، س12مجلــة الأقــلام، ع: كنمــاذج إنســانية ، مقاربــاً لطبيعــة كافكــا وأبيــه، ينظــر القصــة

 .وما بعدها 70ص
ملف (مقدمة)). لأنها بدت له موسومة بلعنة تصعيد سوء الفهم بين العالم: ((يرى موريس بلانشوت  )*(*

 م1991، 16، س84، عبد الودود العلي ، آفاق عربية، )خاص
الأردن،  -عمــان -هــل ينبغــي إحــراق كافكــا؟ بديعــة أمــين، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر: ينظــر )  3( 

يوميـات : وللإطلاع على علاقة كافكا بماكس برود بشكل تفصيلي ينظر. 46-45م، ص1983، 1ط
ومـــا  36هـــل كـــان كافكــا صـــهيونياً؟، نفســـه، ص: م نقــلاً عـــن1964كافكــا، طبعـــة بنكـــوبن الإنجليزيـــة، 

 . بعدها
 .وما بعدها 45هل ينبغي إحراق كافكا؟ ، نفسه، ص: وينظر أيضا      
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هنـا  00أنظـر هنـا: أمـد إصـبعي إلـى الصـورة: وقلت …ها كافكا من الخلف وهو يجريفي
أنـا لـم أكتـب أيـة . روايتـك الرائعـة! ماذا تقصـد بالقلعـة؟000هذه قلعتك العتيدة00بالضبط

( ))000رواية بهذا الأسم
116F

1  (. 
إلـى أهـم نمـاذج كافكـا البشـرية ) جليـل القيسـي(ومع استمرار الحوار يشير الراوي 

بطـــــــل ) جوزلـــــــف ك(ي عرفـــــــت فـــــــي عالمـــــــه الغـــــــامض، كإشـــــــارته إلـــــــى شخصـــــــيةالتـــــــ
) السـيدة جوربـاخ(وحادثة اعتقاله كما عرفـت فـي نصـها الأصـلي، وكـلام ) القضية(رواية

فضــلاً عــن إشــارته للرســام الغريــب . )  117F2( )000ألا يمكننــي أن أفهــم أعتقالــه: وهــي تــردد
(ه مصيره المعروفوهو يواج) المسخ(بطل رواية) غريغوري سامسا(وشخصية

118F

وبعـد . )  3
جلـوس القيسـي وكافكـا فـي حانـة للشـرب يؤكــد القـاص علـى طبيعـة كافكـا المعروفـة، فــي 

إلــى ) بطــل القصــة(قلــة الكــلام والحساســية العاليــة وشــدة التــدقيق ممــا يــدفع جليــل القيســي
التخلــي عــن فكــرة مصــاحبة كافكــا، ثــم الرجــوع إلــى مدينتــه ومــا يــزال كافكــا ينكــر تراثــه 

(دبي الضخمالأ
119F

علـى فكـرة إنكـار كافكـا لتراثـه الأدبـي فـي )جليـل القيسـي(ولعـل تأكيـد. )  4
 !هذا النص، يمثل رؤية القيسي لعلاقة الفنان بفنه

عــن طريــق ) ANTHOPHOBIAفوبيــا ( ويســتبطن القيســي عالمــه الــداخلي فــي قصــة
ي يشـارك الـذ) غريغـور سامسـا(لكافكا كمصدر لأنموذج إنساني مقدم هو ) المسخ(رواية

القيسي بطولة قصته، إذ يمثل الرؤية الإنسانية في هذه القصـة مسـخ حيـوان علـى شـكل 
، اســــتلهمه القيســــي مــــن عــــالم كافكــــا مقــــدماً إيــــاه فــــي عالمــــه مــــع بعــــض   (*)صرصــــار

                                                           
  .73-72، نفسه، ص0000صورة نادرة )  1( 
. د: ، فــــرانس كافكــــا، ترجمــــة)القضــــية(روايــــة: (ينظــــر. الجــــزء الأول مــــن الروايــــة يظهــــر هــــذا المشــــهد )  2( 

 . 53-14، ص)القاهرة(مصطفى ماهر، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر
 . 73، نفسه، ص000صورة نادرة: ينظر )  3( 
 .73نفسه، ص: ينظر )  4( 

وتنـــاول قضـــايا الإنســـان مـــن خلالهـــا ومـــن أعمالـــه ) الحيـــوان(وعةمـــن مواضـــيع كافكـــا الأساســـية موضـــ   (*)
واقعيـــة : ينظـــر. وغيرهـــا) شـــعب الفئـــران(،)تحريـــات كلـــب(، )الجحـــر(الأخـــرى فـــي هـــذا المجـــال قصـــة

 .205-204، نفسه،ص0000بلا
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(التغييــرات التــي تناســب رؤيـــة جليــل القيســي للإنســان
120F

تبـــدأ القصــة فــي بيــت راويهـــا . )  1
يـــث يجلـــس جليـــل القيســـي فـــي الصـــالون، مـــع تولـــد ح) الصرصـــار(حينمـــا يـــدخل سامســـا

خوف كبير في نفس القيسي أثناء رؤيته لسامسا، خوف يصفه الراوي أنه يماثل الخوف 
ـــد فـــي أحـــد فصـــول رائعـــة تولســـتوي ـــا(المتول ـــا كارنين ـــه الكلمـــة عشـــر ) آن ـــذي تتكـــرر في ال

(مرات
121F

تبـدأ ((اتـه إذ يبدأ الحدث فـي القصـة القصـيرة كمـا يحـدث عنـد كافكـا فـي رواي. )  2
( ))غالبــاً مــن المنتصــف

122F

فــلا مجــال للاســتهلال والتقــديم إنمــا الــدخول المباشــر فــي .  ) 3
ما إن أفاق غريغور سامسا، ذات صباح، من أحلامه المزعجة، حتى وجـد ((ذروة العمل

( ))نفســـه قـــد تحـــول فـــي فراشـــه إلـــى حشـــرة ضـــخمة
123F

لكـــن مســـخ القيســـي منـــذ ولادتـــه .  ) 4
ورحلته في مدن مختلفة ثم الحضور عند القيسـي مـع بـدء ) قهزمن خل(الأولى في القصة
علـــى أنـــه قـــد تعـــود شـــكله الجديـــد وهـــو يحســـن التصـــرف ) ضـــم الأول(الأحـــداث، يقـــدم

والحركــة بــه، لأنــه محاكــاة حقيقيــة لمســخ كافكــا الــذي تفــاوت عليــه        زمنــان، زمــن 
124Fوهــو مــا زال بهيــأة إنســان –مــا قبــل النــوم  -غيــر محكــي

خــر محكــي يواكــب ، وزمــن أ (*)
بداية الحدث المهم وقد تحول إلى حشرة لا يحسن التعامل مع الحال الجديد ولا يستطيع 

(ما زال عالقاً في ذهنه) الخارجي(إتمام أبسط رغباته لأن شكله الفيزيائي
125F

5 ( . 

                                                           
م مما يلاحظ أن أحد الباحثين لم يميز في دراسته بين النصين، فهو حـين يـتكلم عـن القصـة كأنمـا يـتكل)   1( 

. عن الرواية وهكذا على العكس، وقد فاته أن النصيين برؤيتين مختلفتين وأن الشخصـية تتبـاين بينهمـا
 . 145، نفسه، ص -دراسة نفسية وفنية -القصة القصيرة عند جليل القيسي: ينظر

 . 46م، ص1999، 34، س5، جليل القيسي، مجلة الأقلام، ع)فوبيا(قصة: ينظر )  2( 
 . 61، ص1971، آيار7، س4عدنان الربيعي، مجلة الأقلام، ع: ا، أدوين موير، ترجمةفرانز كافك )  3( 
بغــداد،  -بيــروت -منيــر البعلبكــي، منشــورات مكتبــة النهضــة: ، فرانــز كافكــا، ترجمــة )المســخ(روايــة )    4( 

 . 5، ص1ط
ـــة المســـكوت عنـــه(يمكـــن البحـــث فـــي هـــذا الأمـــر مـــن خـــلال (*)      ـــة الثان) رواي ـــة التـــي يمكـــن وهـــي الرواي ي

اعتمـاداً علـى أحـداث أشـار لهـا الـراوي فـي روايـة ) ما قبل المسـخ(استنطاقها من رواية المسخ أي رواية
 . المسخ من خلال الاسترجاع فضلاً عن البحث بما خلف النص

 
  

 .وما بعدها 7نفسه، ص: ينظر)   5(
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وأن روحه الإنسانية مهددة بقوة السلطة والانسـحاق فتحـول رغمـاً عنـه إلـى حشـرة 
والانـزواء والهـروب مـن عـالم شـديد القسـوة يحاصـر الفـرد ويضـطهده  الاختفاء((لضرورة 

())ويقلب حياته جحيما
126F

1 (. 
وبعــد اســتقرار الوضــع النفســي لجليــل القيســي وتبــدد خوفــه يبــدأ حــوار واســع بينــه 

مـع عقـد مقارنـة أرادهـا القـاص  -أي حـول الروايـة -وبـين الصرصـار حـول حيـاة الأخيـر
وأنـــت الأخـــر  000أنـــا إنســـان متوحـــد((والصرصـــار) يالـــراو (للتمـــاهي بـــين جليـــل القيســـي

( ))00حياة التوحد صعبة لكنها لذيذة 00متوحد
127F

التماثل أو التطـابق ((وكأنه نوع من.  ) 2
( ))الشــعوري بــين وعــي الفنــان المعاصــر وأخــر يســبقه

128F

مؤكــداً  صــفة المحاكــاة لهــذه .  ) 3
علــى فكــرة ظلــم أخــت  )جليــل القيســي(حيــث يؤكــد القــاص. (*)   القصــة مــع روايــة كافكــا

أعــرف أنــك بكيــت اكثــر عنــدما ضــربتني ((لــه إلــى درجــه ضــربه بالعصــا) غريــت(سامســا
( ))أختــي بالعصــا

129F

غيــر ان مــا جــاء علــى لســان الإنســان الممســوخ فــي نــص الروايــة . ) 4
 -أي غريـــت أخـــت سامســـا -الأصـــل لـــم يظهـــر هـــذه الحادثـــة بـــل اظهـــر قســـاوة الأخـــت

(لص مــــن غريرغــــورومحاولاتهــــا الجــــادة وأبويهــــا للــــتخ
130F

وهــــذا مصــــير أختطــــه القيســــي . )5
لشخصــية غريــت علــى وفــق رؤيتــه للحــدث أو علــى وفــق مقارنتــه بــين غريــت فــي قصــته 

التــي قامــت بضــرب غريغــور بعصــا المكنســة بعــد ) المصــدر(وبــين الخادمــة فــي الروايــة

                                                           
 . 95، نفسه، ص000رؤيتان إلى العالم )  1( 
 . 47فوبيا، نفسه، ص)   2( 
 . 145، نفسه،ص000القصة القصيرة عند جليل القيسي)   3( 

، وكأنه يتحدث )قصة داخل قصة(يرى الباحث المشار إليه سابقاً، أن علاقة قصة جليل برواية كافكا    (*)
عن نرجسية السرد أو تضمين قصة في قصة أخرى تكون مـرآة لهـا، وهـذا غيـر ممكـن فـي حالـة قصـة 

لأن قصــة جليــل لــم تكتــب : ثانيــاً . لــم تحمــل بــداخلها قصــة مضــمنة ولا الروايــة أيضــا: فوبيــا، لأنهــا أولاً 
لتبين أو تشرح قصة كافكا بل استثمرت إحدى شخوصها وانطلقت منها متحررة بذلك من رؤيـة كافكـا، 

القصـة : ينظـر. لما تغيرت رؤية العالم فـي النصـين -كما قال الباحث -نيولو كانت الحبكتان متداخلت
 . 179، نفسه، ص000ة عند جليلالقصير 

 47فوبيا، نفسه، ص)   4( 
 . وما بعدها 93رواية المسخ، نفسه،ص: ينظر)   5( 
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(موته المحتوم
131F

 فـي كـلا النصـين غيـر ان) غريغـور سامسـا( وهو المصير النهائي لــ.  ) 1
(طائر الطيطوي الذي يقتل غريغور بعد تركه بيت جليل يمثـل قـدره المعلـن فـي الـنص

132F

2 ( 
( ))مصـيره إلـى صـندوق القمامـة((أما في رواية المسـخ فقـد كـان. 

133F

مـع ظهـور راحـة .  ) 3
(أكيدة على وجه والديه، وهما ينظران إلى غريت وقـد اكتملـت أنوثتهـا اسـتعدادا للـزواج

134F

4 ( 
) قصة قصـيرة -رواية(النموذج الإنساني كان يعي في كلا النصينلكن الاكيد ان هذا . 

 –بأن وجوده ليس سـوى أكذوبـة ومظهـر وهمـي للوجـد الإنسـاني  -مجردُ وعيه((بأنه كان
لقـــد . ســـبباً فـــي قطـــع كـــل علاقـــة اجتماعيـــة بـــه وفـــي تحويلـــه إلـــى كـــائن منفـــر لا يحتمـــل

( ))أصبح تابعاً لعالم آخر
135F

 . الفنان الداخلي عالم –بالأحرى  –وهو .  ) 5
يجعـل القـاص الشخصـية ) ان عروقي تتحـول الآن إلـى لـون البنفسـج(وفي قصة 

الشخصــية المركزيــة فــي رائعــة ) جوزيــف ك (نســخة تقليديــة عــن) صــادق(المركزيــة فيهــا
بشــيء  اً مخالفــ) صــادق( لقيســي لــم يتحيــر فــي جعــل مصــيرا، إذ أن (*))القضــية(كافكــا 
ه القدر منـذ اللحظـات الأولـى للسـرد مـن دون مقدمـة ، فكلا النموذجين يداهم)ك(لمصير

لــم يرجــع إلــى شــقته ليلــة أمــس، وفكــر ألا ((أو إشــارة إلــى أســباب ماديــة مقنعــة، فصــادق
( ))مفــر مــن هجرهــا إلــى الأبــد وآلمــه لحــد التمــزق، ألا يســتطيع ذكــر مشــكلته لأحــد

136F

6 (  .
يكـون قـد أقتـرف وشى بـه لأنـه اعتقـل ذات صـباح دون أن  اً لا بد أن أحد((وجوزيف ك 

                                                           
 . 100-99نفسه، ص: ينظر)  1( 
 . 48فوبيا، نفسه، ص: ينظر)  2( 
 . 210واقعية بلا ضفاف، نفسه، ص)  3( 
 . 108-107رواية المسخ، نفسه، ص: ينظر)  4( 
 . 209ف، نفسه، صواقعية بلا ضفا)  5( 
 :ينوه الباحث إلى أمرين(*)       

مــــن أوجــــه الشــــبه الأخــــرى بــــين العملــــين فضــــلاً عمــــا ذكرنــــاه، ان النصــــين يســــردان بصــــوت الــــراوي / الأول
التـي ) معشوقة البطـل(أي موجود خارج النص، ثم قضية الموقف من المرأة) شخص ثالث محايد(نفسه

 .لا تظهر في الحدث الا عن طريق التذكر
 ). المحاكمة(تترجم الرواية عند بعض المترجمين بعنوان / الثاني

 

 . 14البعد يقترب، نفسه، ص …زليخة ) 6( 
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( ))ذنباً 
137F

مسـالم طيـب ذو  -حسـب مـا يكشـفه السـرد –وأن سلوك صـادق الاجتمـاعي .  ) 1
الـذي يمكـن وصـفه ) ك(علاقات إيجابية مـع النـاس، وهـو سـلوك يقتـرب كثيـراً مـن سـلوك

(بالطيبة والورع والتقوى
138F

2 ( . 
على ست ليـالي، إذ تظهـر  -وهو رمز المجتمع -يقسم القيسي محاكمته لصادق

بطريقــة ســحرية مــن المــرأة هيئــة المحاكمــة ممثلــة برجــل بشــع الشــكل ومعــه أمثالــه وهــم 
(يحملون أدوات القتل ليموت صادق أمـا متجمـداً فـي ثلاجتـه أو صـلباً مثـل المسـيح

139F

3 (  .
فهـــذا الإنســـان الـــذي فقـــد العدالـــة وحكـــم عليـــه مـــن دون ذنـــب أقترفـــه، يمثـــل الوجـــه نفســـه 

وكــلاء الأمــن (شــخاص الــذين أقتــادوه مــن محــل ســكنهلجوزيــف ومحاكمتــه منــذ لقائــه بالأ
هــه، مــاذا تريــدون إذن؟ : فقــال ك (( مــع جــو مــن الاتهــام والريبــة وعــدم اليقــين) الثلاثــة

وانتقل ببصـره مـن الرجـل الـذي عرفـه لتـوه، إلـى ذلـك الـذي يحمـل أسـم فـرانتس، وكـان لا 
( ))يـــزال واقفـــاً بالبـــاب

140F

وهمـــا ذوا  -ن الروايـــةمـــ 10الفصـــل  -ثـــم أخـــذه بيـــد جلاديـــه.  ) 4
صــفات مرعبــة تقربهمــا ممــن اقتــادا صــادقاً إلــى شــرطه، وبالمقاومــة والــرفض أيضــا يقتــل 

وأطبقـت علـى رقبـة ك يـدا أحـد الـرجلين، بينمـا . ((صادق كمـا قتـل مـن قبـل جوزيـف ك 
رأى  ك بعينـين منهـارتين كيـف . دس الأخر السـكين فـي قلبـه عميقـاً، ولفهمـا فيـه مـرتين

. ن أحدهما إلى الآخر، وجنة إلـى وجنـة، أمـام وجهـه، وراحـا يرقبـان الفصـلاستند الرجلا
( ))وكأنما أراد أن يعيش الخجل بعد مماته! كالكلب: وقال ك 

141F

5 ( . 
محاكمــة الأوهــام الباطلــة ونــزع النقــاب ((ابصــفته إنســان) جوزيــف(كمهمــة) صــادق(فمهمــة

( ))ام قـانون حـيعن أسطورة النظام القائم وأيقاظ الرغبـة عنـد كـل فـرد فـي قيـ
142F

حيـث .  ) 6
يكـــون كـــل شـــيء عبـــارة عـــن شـــفرة مخبـــوءة داخـــل الـــنص، فالإنســـان الظـــالم والمظلـــوم، 

                                                           
 . 14، نفسه، ص)القضية(رواية  ) 1( 
عبـد الـودود محمـود العلـي، مجلـة : سوكيل، ترجمـة. ، والتر أج )ملف خاص(غموض المحاكمة: ينظر ) 2( 

 . 59صم، 1991، آب 16، س8آفاق عربية، ع
 . 15، نفسه، ص…زليخة: ينظر ) 3( 
 . 16، نفسه، ص)القضية(رواية  ) 4( 

 

 .  296القضية، نفسه، ص) 5( 
 . 171واقعية بلا ضفاف، نفسه، ص ) 6( 
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مــأزق الإنســان يتمثــل فـــي ((والمكــان المجــرد مــن الاســم، والمحاكمــة، كــل ذلــك شــفرات 
منطـق مـا  قضية أدراك الشفرات وعزل أو دمج كـل الأجـزاء مـرة أخـرى عسـى ان يفصـح

( ))عن نفسه
143F

أيمـا شـخص ((هـو) رواية، قصـة قصـيرة(في النصين) البطل(فالإنسان.  ) 1
( ))، وقصـــته هـــي قصـــة أي شـــخص

144F

لـــذا فـــأن القيســـي لـــم يوفـــق إلـــى درجـــة كبيـــرة .  ) 2
، لأنــه لــم )جوزيــف ك (، وبــين نمــوذج كافكــا الإنســاني)صــادق(بالمغــايرة والمحاكــاة بــين

إليــــه كافكــــا بجوزيــــف ك ،  يصــــل بصــــادق إلــــى المعنــــى الفلســــفي العــــالي الــــذي وصــــل
 .الرواية    بتقليد العالم الكابوسي الذي خيم على  -أي القيسي -واكتفى

حيــــث أن بطــــل ) انــــا، ذلــــك المســــافر( ويكــــرر القــــاص الشــــيء نفســــه فــــي قصــــة
يعــرض للمنــع والضــرب مــن دون ســبب يعلمــه، فضــلاً عــن أنــه يقتــرب ) الطبيــب(قصــته

لفرانــــز كافكــــا .  ) 145F3( )بيــــب القريــــةط(كثيــــراً مــــن ناحيــــة تكوينــــه مــــن الطبيــــب فــــي قصــــة
( ))يعـــاني العزلـــة والتجـــرد مـــن أي ســـلاح((الـــذي

146F

كالطبيـــب فـــي قصـــة القيســـي، وأن .  ) 4
ها علــى الــرغم مــن الخــدمات نالتــي يســكنا) المدينــة/ القريــة(كليهمــا يعانيــان مــن ظلــم أهــل

نـا أن غيـر أننـا رأي. أعتقـد أن إخراجـك مـن المدينـة عمـل سـهل((التي تقدم لهم من قبلهما
( ))تخرج منها بسلام

147F

 فعالم كافكا يرمي ثقله بقوة في عالم القيسي إلى درجــة.  ) 5
 

 . ، أهمها الإنسان(*)يكون فيها مصدراً أساساً لبناء معالم كثيرة
مصـدراً، يسـتقي منـه شخصـية الإسـكندر ) تأريخ اليونان القـديم(ويتخذ القيسي من

، )اللازمنـي(قصصي يشاركه بطولة قصـة) ذجأنمو / شخصية(محولاً إياه إلى ) المقدوني
) القــــــاص(فحــــــين تــــــدخل هــــــذه الشخصــــــيات التاريخيــــــة نطــــــاق الأدب علــــــى يــــــد الفنــــــان

                                                           
 . 62كافناغ، نفسه، ص -، توماس أم)ملف خاص(رموز اللا معقول : محاكمة كافكا ) 1( 
 . 62فرانز كافكا، نفسه، ص ) 2( 
م ، 1971، آيــار7، س4علــي اللقمــاني، مجلــة الأقــلام، ع: ، فرانــز كافكــا، ترجمــة)بيــب القريــةط(قصــة  ) 3( 

 . وما بعدها 63ص
 .190، نفسه، …واقعية بلا ) 4( 
 .93صهيل المارة حول العالم، نفسه، ص ) 5( 
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تصـبح قوالـب لأفكـار علمـه اجتماعيـة وفلسـفية، وتكتسـب طابعـاً أسـطورياً، فتتسـع ((فأنها
( ))للتعبيـــر عـــن فلســـفات مختلفـــة، وتكـــون منفـــذاً لتيـــارات عالميـــة فنيـــة وفكريـــة

148F

ا وممـــ. )1
يحســب للقيســي فــي هــذا، أنــه أدخــل إلــى الأدب القصصــي شخصــية تاريخيــة لــم يســبق 

(لأحــد مــن الكتــاب الآخــرين اســتخدامها
149F

إذ يختــار القــاص الليــل كــزمن لبــدء رحلتــه .  ) 2
، بحيــث تكــون  (**)التــي تنطلــق إلــى الأفــق مــع احتفاليــة الاحتفــاء بعيــد الإلــه ديونيزيــوس

 اكركوك إلى اليونان كباقي الرحلات، نزهة مخططمن )جليل القيسي(رحلة بطل القصة 
لهــا لغــرض الاكتشــاف والزيــارة، وهــي جولــة جســدية وانتقــال مــن دون الإشــارة إلــى وســيلة 

في هذا العرس التحطيمي لكل الأشـياء الأرضـية التافهـة، حيـث .((النقل المستخدمة فيها
 0000رقليسجســد كــل يونــاني ينــبض بعمــق، فجــأة وقــف أمــامي رجــل متنكــراً بثيــاب هــ

امســكني بقــوة مــن كتفــي وهزنــي وهــو ينظــر إلــى ملابســي التــي لا تشــبه ملابــس الحشــد 
( ))أحزر من أنا: هزني مرات عدة وقال 00الثمل

150F

فالرحلة بوصـفها جولـة بالكلمـات .  ) 3

                                                           
روايـة ضمن معالم تتماثـل بهـا مـع ) زليخة(من مجموعة ) سافروا مع طيور البحر(يبني القاص قصته (*)    

لفرانز كافكا من حيث القلعة والجو العام وغربة العالم الانساني مع اختلاف النهاية ) القلعة أو القصر(
، فرانـز كافكـا، الهيئـة )القصـر(روايـة : التي كانت مع جليل سعيدة مشـرقة ومأسـاوية عنـد كافكـا، ينظـر

 .م1971مصطفى ماهر، . د: المصرية العامة للتأليف والنشر، ترجمة
 . 310محمد غنيمي هلال، نفسه، ص. الأدب المقارن، د  ) 1( 
مـــن الشخصـــيات التاريخيـــة المـــأخوذة كنمـــاذج أدبيـــة، شخصـــية ليلـــى وشخصـــية المجنـــون، وشخصـــية  ) 2( 

ومــن التــاريخ العــالمي . 314-310نفســه، ص: ينظــر. كيلوبــاترا، وشخصــية هيباتيــا الفيلســوفة المصــرية
الأدب العـام المقـارن، : للتفاصـيل ينظـر. جيفارا، وغيـرهم الكثيـرشخصيات، جتن دارك، نابليون، تشي 

م ، 1997) دمشــــق(غســــان الســــيد، منشــــورات أتحــــاد الكتــــاب العــــرب. د:دانييــــل هنــــري بــــاجر، ترجمــــة
 .وما بعدها 143ص

يعيــد القــاص طريقــة البنــاء نفســها لمشــاهد الكرنفــال المقــدم فــي قصــص أخــرى عــن الكرنفــال فــي تــاريخ   (**)
 .ومابعدها 57ص  -المبحث الثاني -الرسالة، الفصل الثاني: للتفاصيل ينظر. قديمالعراق ال

 

 . 63م، ص1998 -3، س13، جليل القيسي، مجلة الموقف الثقافي، ع)اللازمني(قصة )    3( 
كبـــرى الحكايـــات العالميـــة، : ينظـــر. م حـــاكم وقائـــد يونـــاني كبيـــر.ق) 323 -356(الإســـكندر المقـــدوني  (*)

، 1بغـداد، دار الخلـود للطباعـة والتشـر، بيـروت، ط -غانم الدباغ، دار الرشيد: مةلويس أونزماير، ترج
 . 57م، هامش ص1981
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كـــذكره قــــوة (**) ، اعتمــــاداً علـــى مرجعيـــات تاريخيـــة(*))الإســـكندر(كشـــفت عـــن شخصـــية
(وقضــية تأليهـه عنــد بعــض الشـعوبالاسـكندر وغزواتــه وهـو شــاب، 

151F

، وســيطرته علــى )  1
أن مــن يســتطيع أن يفــك : ((العــالم بشــكل مطلــق اعتمــاداً علــة نبــوءة الغورديــة التــي تقــول

فنظــر الإســكندر إلــى العقــدة لحظــة، وســرعان مــا . هــذه العربــة فأنــه يســيطر علــى العــالم
( ) ))نســـبة إلـــى غورديـــوم(اســـتل ســـيفه وقطـــع عقـــدة الغورديـــة 

152F

جليـــل (صـــف الـــراوي ، ي)2
هـــــــــــــذا الســـــــــــــيف المخيـــــــــــــف                       00رأيـــــــــــــت ســـــــــــــيفه آه: ((الاســـــــــــــكندر قـــــــــــــائلاً ) القيســـــــــــــي

هــذا الســيف ذكرنــي بمعركــة شــيبا، وحصــانه  000الــذي بتــر  العقــدة الغورديــة إلــى الأبــد
يــــــــــدوس علــــــــــى أكــــــــــداس مــــــــــن الجثــــــــــث، وعواصــــــــــف ثلجيــــــــــة تــــــــــزأر،                 (***)المقــــــــــدس

ـــى الأفـــق المضـــبب وهـــو، شـــامخ ينظـــر ())إل
153F

ـــة            ) القـــاص(، ولكـــي يخـــرج القيســـي) 3 الرحل
مـــــن إطارهـــــا التـــــاريخي الصـــــرف، أضـــــاف رؤاه الخاصـــــة  علـــــى شخصـــــية الإســـــكندر،         

 لا سيما في حواريهما معاً، والليونة الكبيرة التـــي كــان الإسكنـدر يتعامـل              
أخـذني (( (*)أشـتهر بغيـر هـذه الصـفات -أي الإسكنــدر -بها مع جليـل القيسـي، مـع انـه

بــين ذراعيــه وعصــرني بحــرارة، ثــم بحركــة مســرحية جميلــة لفنــي بعباءتــه وقبلنــي بطريقــة 
هــل 00أنــت عــراف أذاً : قــال وهــو مــا زال يضــغطني إلــى صــدره بحــرارة 00أنثويــة غريبــة

                                                                                                                                                                          
تقدم المراجع والكتب الدينية هذه الشخصية، بشكل يختلـف فـي أمـور كثيـرة عمـا قدمـه التـاريخ، إذ تـرى   (**)

للتفاصــيل . تــاريخأنــه موحــد تقــي صــالح إلــى حــد كبيــر فضــلاً عــن شــجاعته وغزواتــه كمــا عــرف فــي ال
، دار أحيـاء الكتـب 11، منحمـد جمـال الـدين القاسـمي، الجـزء )محاسـن التأويـل(تفسـير القاسـمي: ينظر

 . وما بعدها 4099م، ص1959، 1العربية، ط
-زكي علي، مركز الشرق الأوسط: تارن، ترجمة.و.، و-قصته وتاريخه -الإسكندر الأكبر: ينظر)   1( 

 .  م1963
، )بغداد(، مطبعة المعارف)سلسلة أبطال التاريخ(الكبير، علي خليل، الموسوعة الصغيرةالإسكندر   ) 2( 

 .19ص
وهو أشهر جواد في التاريخ، وقد تمكن الإسكندر من ترويضه بعد أن ) بوسيفا لوس(أسم الحصان (***)

 .70كبرى الحكايات العالمية، نفسه، ص: للتفاصيل ينظر. استعصى على أمهر السواس
 

 .65صة اللازمني ، نفسه، صق ) 3( 
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())تجيــد النبــوءة؟
154F

عــاريين عنــد قبــر  تعــال يــا جليــل، لنــذهب ونــرقص معــا: ((، او قولــه)  1
( ))أخيل

155F

ابتعدت عـن مدونـة الرحلـة، وفوريتهـا، ، فكلما كانت قصة الرحلة أدبية أكثر )  2
وعوارضــها، وأقتربــت للــذوبان فــي الرحلــة الخياليــة، وملاقــاة الخيــال الثقــافي، والاجتمــاعي 

حكـم لبلد الأصل، الذي لم تتركه آلا من أجل عرضه بصورة أفضل، او التنكر له، او ال
عليــه، أذن فلــيس غريبــاً أن يــدخل القــاص تعــديلاً مناســباً لنصــه لأنــه يريــد أن يقــول شــيئاً 

إلـى شخصـية ادبيـة ) الإسكندر المقدوني(أكثر من التأريخ نفسه، وهكذا تحولت شخصية
 . منذ دخولها عالم جليل القصصي ، فضلاً عن صلتها القوية بأصلها التاريخي

خـــرى التـــي لـــم تؤخـــذ كنمـــوذج بشـــري فـــي الأدب ومـــن الشخصـــيات التاريخيـــة الأ
ــــل، شخصــــية ــــارد(القصصــــي مــــن قب ، وقــــد أدخلهــــا القــــاص فــــي  (**))الســــير هنــــري لاي

جليــل (كشخصــية رئيســة ثانيــة تشــارك بطــل القصــة) المــوتى يتلــون القصــص أيضــا(قصــة
الأحداث، إذ تبنى هذه الأحداث اعتماداً على حادثة واقعية أخذت كما هي من ) القيسي

(يخ القديم تحكي سيرة حياة لاياردالتار 
156F

3  (. 
                                                           

أنه أرتكب المجـازر الوحشـية معظـم الأوقـات، بذبحـه أهـالي صـور عـن بكـرة أبـيهم، : (من هذه الصفات  (*)
ويعاشـــر نســـاء متزوجـــات دون علـــم أزواجهـــن، وقـــد قتـــل صـــديقه الـــذي أنقـــذ حياتـــه فـــي غمـــرة الســـكر، 

خطابــــــات ). يــــــر والانتقــــــاموأوصــــــى بــــــالعرش لغيــــــر أبنــــــه، فهــــــو روح هائجــــــة تقاتــــــل مــــــن أجــــــل التغي
م ، 1990، 1، ط)عمـان(، المهندس فيصل زريقات، دار النسر للنشـر والتوزيـع)الجزء الأول(الإسكندر

 . 67ص
 . 63، صاللازمني  ) 1(
 . 66نفسه، ص  ) 2(

مستشرق إنجليزي، حضر إلى بغداد بعد أم منحه المتحف البريطاني (عالم آثار: السير هنري لايارد  (**)
تي سيقوم بتنقيبات فيها وهي نمرود ومواقع أخرى، ويكون تهريب المنحوتات عن طريق المناطق ال

الطريق إلى نينوى، نورا : التفاصيل ينظر) .   1847حزيران -شباط(نهر دجلة وقد تم ذلك فعلاً في
 –هادي الطائي، دار المامون للترجمة والنشر، بغداد : سلسل محمد العاني، مراجعة: كوبي، ترجمة

 .م1998
 

ايضـاً حضـارة العـراق واثـاره، نيكـولاس : وينظـر. ، ومابعـدها303الطريق إلى نينـوى، نفسـه، ص: ينظر)    3(
 40، ص1991–ســمير عبــد الــرحيم الجلبــي، دار المــأمون للترجمــة والنشــر، بغــداد : بوشــغيت، ترجمــة

 . ومابعدها
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إلـــــى ) آرنجـــــا(مـــــن مدينـــــة) جليـــــل القيســـــي(تبـــــدأ أحـــــداث القصـــــة بانتقـــــال بطلهـــــا
وأثنـاء ذلـك ) الثور المجـنح(لتوقعه بأن ثمة لصوصية تجري لآثار المنطقة) نمرود(مدينة

 .عالم الآثار الذي يشرف على هذه السرقة) لايارد(يلتقي شخصية
عدة عشرات من الأمتار أن أحد التماثيل مربوط بحبـال غليظـة علـى رأيت من ارتفاع ((

سـألت 00طريقة رعاة البقر الأمريكان، والآخر ما زال في مكانه ملتصـقاً بجـدار صـخري
 :أحد الفنيين

 بأمر من يحرك هذا التمثال النادر من هنا؟  -
رة سـوداء أشار الفني بيده إلى مرتفع يحيط بالوادي، وإلـى رجـل نحيـف طويـل يرتـدي سـت

وبنطـــالاً رصاصـــياً، علـــى رأســـه قبعـــة، واقـــف بشـــموخ مثـــل جنـــرال يشـــرف علـــى معركـــة 
( ))أنه الإنجليزي السير هنري لايـارد: سألت من هو؟ أجابني الفني00حاسمة وخطيرة

157F

1  (

. 

ـــارد(إذ تقـــدم القصـــة شخصـــية ـــذي عـــرف عنهـــا فـــي ) لاي كمـــا هـــي فـــي واقعهـــا ال
الـداخلي لطبيعـة هـذه الشخصـية، لأن لايـارد التاريخ، من الوصف الخارجي أو الوصف 

رفــض ان يستســلم وقــرر فــي الأقــل تجربــة حظــه )((تــاريخ/ قصــة(هــذا فــي كــلا النصــين
وارتــأى بأنــه إذ مــا كــان ينــوي إرســال منحوتــات ضــخمة الــى إنجلتــرا فعليــه القيــام بــذلك 

( ))خـــلال شـــهر آذار
158F

ـــاقي شخصـــيات القصـــة)2 ـــين، وعمـــال(، كـــذلك كانـــت ب لأنهـــم ) فني
(هوا الأصل التاريخي من دون أية مغـايرةشاب

159F

، ولعـل ذلـك يعـود إلـى محاولـة  القـاص )  3
لقــراءة التــاريخ القــديم وتقديمــه أدبيــاً دون أيــة إضــافات، حفاظــاً علــى حقيقــة مــا جــرى مــن 

                                                           
م، 2001، تموز36، س4لأقلام، ع، جليل القيسي، مجلة ا)قصة قصيرة(الموتى يتلون القصص أيضا ) 1( 

 .50ص
 .304الطريق إلى نينوى، نفسه، ص ) 2( 
 . وما بعدها 50، نفسه،ص000الموتى يتلون: ينظر)   3( 
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تــه اءينطلــق إلــى ذلــك اعتمــادا علــى قر  -أي القــاص -وهــو) لايــارد(ســرقة للآثــار علــى يــد
(مترجمة حول هذا التراث الضخمالمستمرة للعديد من الكتب ال

160F

1( . 
لـــــو لـــــم يعمـــــد فـــــي بنـــــاء قصـــــته مـــــن حيـــــث أحـــــداثها ) جليـــــل القيســـــي(والقـــــاص

وشخصـــياتها علـــى التـــاريخ بشـــكل كامـــل، وأنـــه اســـتقى الشخصـــيات مـــن التـــاريخ وقـــدمها 
برؤيتــه الخاصــة مخالفــاً بــذلك أصــلها التــاريخي، لكــان العمــل اكثــر تشــويقاً وابتعــاداً عــن 

وبالطريقـــة نفســـها قـــدم القـــاص شخصـــيات تأريخيـــة مشـــهورة . التاريخيـــةصـــفات المدونـــة 
 .وغيرهم من القـادة العسـكرين) بنيامين نتنياهو(و) موسوليني(و) هتلر(اخرى كشخصية 

)
161F

2( 
ومـــن الفـــن التشـــكيلي العـــالمي يأخـــذ القيســـي أنموذجـــه البشـــري ممـــثلاً بشخصـــية 

جليـل (يلتقـي بطلهـا) مـع تنتورتـو وجبـة اسـباغتي(، ففي قصـة(*))تنتورتو(الرسام الإيطالي
بعد سفره إلـى مدينـة البندقيـة بهـذا الرسـام محـاوراً إيـاه        ومتـأملا فـي عالمـه )القيسي

 من خـلال  (**))القصة(التشكيلي، كون هذا التأمل يثار في النص

                                                           
نوزاد احمد اسود، مجلة آبسو : حوار مع القاص والكاتب المسرحي جليل القيسي، أجرى الحوار: ينظر ) 1( 

 .  م2004الثقافية، سبتمبر 
، )49(، جليل القيسي، مجلة الاديب المعاصر، العدد )قصة(ضات في اقاليم اللاوعي وم: ينظر ) 2( 

 .69-68، ص1998خريف 
رســام إيطــالي مــن البندقيــة، اعتمــد فــي رســومه الألــوان الزاهيــة، عازفــاً عــن ) الصــباغ الصــغير(تنتورتــو   (*)

، )نبــع اللــبن(، )الــزواج فــي كانــا(، أهــم أعمالــه)تيشــيان(والرســام) مايكــل آنجلــو(الألــوان الداكنــة تــأثر بفــن
عبــاقرة الفــن  : ينظــر. وغيرهــا) الحكــم الأخيــر(، )عبــادة العجــل الــذهبي(، )اســتقبال العــذراء فــي المعبــد(

واعـــلام مـــدارس الفـــن المعاصـــر، كـــريم الشـــيخ اســـماعيل ال كاشـــف الغطـــاء، مطبعـــة الغـــري الحديثـــة، 
 . 50-49، ص1976النجف، 

من حيث اعتمادها الرسم كبؤر مشـاركة ) محمد خضير(للقاص) الصرخة(تقترب هذه القصة من قصة  (**)
منشـــورات وزارة الثقـــاة ) مئـــوي 45فـــي درجـــة (القصـــة فـــي مجموعـــة القـــاص: ينظـــر. فـــي بنـــاء الحـــدث

-111قــراءات فـي الأدب والنقــد، نفســه، ص: وللتفاصــيل ينظـر. ومــا بعـدها 33م، ص1978والفنـون، 
112 . 
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اعتماد القاص حياة الرسام الواقعية بكـل ) الأولى( -نسبة إلى رسم -رسميتين(مرجعيتين
(حمــل مــن صــفات وطبــائع عرفــت عنــهمـا ي

162F

أجــل ســأزور أبــن البندقيــة العظــيم، ذاك ((، )1
لكــن زيــارة تنتورتــو لــيس بــالأمر الســهل أبــدا، لأنــه حتــى فــي  -تنتورتــو -الفنــان الســاحر

شــيخوخته يعمــل ليــل نهــار، وهــو، يــا ألهــي، كثيــر الشــبه فــي عزلتــه، واســتقلاله، ونكــده، 
( ))مايكـــل آنجلـــو: ظـــيم الأخـــربـــذاك الع 000واكتئابـــه، وتـــوتر اعصـــابه

163F

) الثانيـــة(، أمـــا )2
فهي تضمين لوحات فنية لهذا الرسام، وإدخالها في العمل القصصي كمحاور يمكن من 

فـوق  000بـدأنا نشـرب: ((خلالها كشف هـذا النمـوذج الإنسـاني وطبيعـة تكوينـه الداخليـة
لوحــات مثــل  الجــدار رأيــت تخطيطــات عــدة ملونــة مــن روائعــه التــي نقلهــا بعــد ذلــك إلــى

، وتمثـــل منظـــراً طبيعيـــاً ســـقط عليـــه الضـــوء بطريقـــة فـــذة، وأخـــرى ))آدم وحـــواء((لوحـــات
())المسيح في بحـر الجليـل -وأخرى -مانتوا -لعذراء

164F

، ولعـل إدخـال هـذه اللوحـات إلـى )3
الــنص القصصــي تظهــر بشــكل او بــأخر علاقــة تنتورتــو مــع بقيــة الرســامين مــن الجيــل 

ي حقائق تقصاها القيسي وقدمها في قصـته كاشـفاً عـن مـدى نفسه، ومدى تأثره بهم، وه
وقـع بصـري علـى لوحـة جميلـة شـعرت بحدسـي الفنـي ((معرفته العميقة بأنموذجه البشري

( )) -تيشيان -أنها ليست من عمله، وإنما لعبقري آخر أحبه أيضا يدعى
165F

، وبذا يكون )4
وسـيرفع هـذا . ضاً نسـبياً القصة لا تقوم على المضمر ولكنها تفترض غمو  اً تفسير ((الرسم

( ))الغموض عبر عمل الرسم
166F

5( . 
وعليه فأنه من الطبيعي ان يفكر قارئ هـذه القصـة بامتـداد هـذا النمـوذج البشـري 

لا ينفصــل عــن هــذا الواقــع لــذا فــأن نصــاً ) جليــل(عنــد) فتنتورتــو( إلــى واقعــه ومصــدره،
تقيمهــا الكلمــات مــع  يعــد تــأملاً فــي العلاقــات المتعــددة التــي) 000وجبــة اســباغتي(مثــل

 .الرسم ضمن حالة فنية تجمع الفن القصصي مع الفن التشكيلي

                                                           
 

 .ومابعدها 49واعلام مدارس الفن المعاصر، نفسه، ص عباقرة الفن: ينظر  ) 1( 
 

 . 51م، ص1996-30، س 4-1، جليلي القيسي، مجلة الأقلام، ع)قصة(وجبة اسباغتي مع تنتورتو  ) 2( 
 

 . 52، نفسه، ص000وجبة اسباغتي ) 3( 
 . 52نفسه، ص ) 4( 
 . 243الأدب العام المقارن، نفسه، ص ) 5( 
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	فقد خضع الفكر الأنساني في بداية القرن العشرين الى تقلبات فلسفية خاصة، مما أدت الى تقلب الانسان بين ذاته والعالم والخارجي الذي يعيش فيه، فاصبح غير ثابت التفكير ولايحمل منطقا محددا، وبذا صار التفكير الفلسفي بمثابة الحنين الى الفردوس المفقود الذي يسعى ا...
	لذا فقد آهتم القاص جليل القيسي في جل أعماله القصصية(*) وحتى المسرحية منها. (12F ) بالعالم الداخلي للفرد المقذوف تحت سيطرة قوى مجهولة لاقدرة له على مجاراتها أو حتى الدفاع عن نفسه أزاءها وهي رؤية قريبة من ((رؤية الوجوديين الغربيين عن الانسان المقذوف به ...
	وفي قصة (صهيل المارة حول العالم) التي تحمل المجموعة اسمها، يواجه الانسان صراعات من اجل البقاء، فالقوى الشريرة غير المرئية ما زالت تواجهه لكنها قوى لاتخفى عن المتلقي كونها ليست (ميتافيزيقية)(*) بمعناها الغيبي بل هي انسانية، لأنَّ الأنسان في صراع مستمر ...
	وأما اليقين بالعالم واحترام قواعده اللاانسانية مع رفض دفين له مما يؤيد شعور المرء بالرفض الشديد تجاه هذا العالم المحيط به فيلهمه ذلك شعوراً بالحرية والحماس، وكان هذا آختيار البطل الثاني للقصة. ((قلت في نفسي: هل أنتحر ؟ هل اجهز على نفسي ؟ هل أترك هذا ا...
	فرض هذا الاختيار، طعما جديدا لرؤيا القاص، لانه ببساطة وجد لها خلاصا)). (22F ) وهكذا يحطم الانسان كل القيود المفروضة عليه بقراره مجابهة عبث العالم، بعبث الانسان المنبعث من العدم، متحولا الى قوة هائلة تدافع عن حقها في الحياة؛ لذا فقد كانت رؤية القيسي لل...
	- كم مضى علينا هنا ؟ ثلاث سنوات ؟ اربع ؟ لماذا لاتتكلم معي ؟ هل أنت أبكم ؟ بماذا تفكر طول النهار ؟ لماذا جئنا الى هنا ؟ أليس من حقي ان اصطاد الغربان ؟ حتما سيفهمني الغراب. فلم أرد عليه)). (25F )
	وتكمل قصة (الليل والطين) ـ كما في قصص المجموعة ـ حكاية الانسان المسحوق والمضطهد في عالم غامض غريب، إذ تحتضن احداث القصة عربة مجهولة المعالم اعدت لنقل مجموعة من الناس الى هدف مجهول، يطاف بهم من مكان الى آخر، وهم بين خشب العربة الخشن الملمس وأكوام من ا...
	فانحطاط الأنسان وضياعه في عالم لايهتم به ولايمكن له أي احترام، عالم مكتظ بالحيارى والضائعين جراء مشاكل العالم ذاته، ذلك الانسان المكسور الذي يفقد كرامته وذهنه أدى في نهاية المطاف أن يفقد انسانيته بتمنيه ان يمسخ الى أي شيء آخر غير الانسان. (29F )
	اقول: ان القاص أصر على تصوير هذه الاوضاع المأساوية للانسان، بتأثير الظروف الصعبة التي كانت تحيط بالانسان في مجتمعه، وكمحاولة منه لبلورة الصراعات النفسية التي واكبت كتابة المجموعة الاولى له.
	وتأتي مجموعة (زليخا.. البعد يقترب ـ 1974 ـ) امتدادا وتهذيبا لما بدأ في (صهيل المارة..)، فكانت قصصه عالماً شاملا ذا ملامح فنية عصرية متطورة، ومعبرة في الوقت نفسه عن حياة الانسان المثقف امام متغيرات العصر، لتكون ـ القصة القصيرة ـ (*)
	ليست مجرد حادثة معينة أو شخصية منمازة بل انطباع حساس مضيء يقابل بالتساوي عالم الرواية)). (30F ) ففي قصة (الطيور المهاجرة غربا، تأخرت) يقدم القاص شخصية الانسان الوطني المخاطر بحياته من اجل الجماعة التي ينتمي إليها، خلال صراعه مع العدو في اجواء ثقيلة، ل...
	الطويلة الجافة في أفواه الصغار .. وصورتنا كاميرات وكأننا في رفاق.. وبعض الاغنياء الذين جاؤوا لشراء بنات صغيرات أو كبيرات كخدم أو لقضايا اخرى .. رجعت أزحت باب خيمة برفق. خلتها خيمتنا. رأيت امراة نصف عارية، وشابا يعالج في نزع سرواله)). (34F ) لكن صوتا ي...
	لكني تأملي وانا اموت على فخذ الوطن. أو صدره، أو رأسه بواجب.
	ملاحظة: ألم نتفق ان مدة الميوعة قد انتهت ؟ تماسكي وأنت تقرئين كلماتي الأخيرة. استشهد عبد القادر أمس. التحقي انت الاخرى .. خالد)). (37F ) فالانسان الثائر من اجل وطنه ليس مأزوما بسبب حضارته كما زعم الناقد ياسين النصير. (38F ) لانه يقف في اول الصف وقد وع...
	ومن القصص الاخرى التي يعالج فيها القاص موضوعة (الأنسان الثائر)، قصة (معسكر الاعتقال الصحراوي125). (39F ) وقصة (زليخا .. البعد يقترب). (40F )، وقصة (مذكرات فدائية شابة). (41F ) وهي ضمن قصص الحرب. وقصة (تلال الملح).(42F ) وهي ضمن القصص ذات الطابع الثور...
	وفي قصة (حفلة كوكتيل عند الفجر) تسود عوالم تسلب الانسان طاقته الحيوية، جاعلة منه شيئاً ضمن الاشياء الاخرى، وهو يصف غربة الانسان المتفق، ودخوله في صراع غامض مع قوة مجهولة غيبية أو ظاهرة للعيان، وهي العوالم القصصية التي عرفت عنه بطباعها الفنتازي المشحو...
	والقيسي في هذا الأتجاه برزت سماته لاسيما في المجموعتين الأوليين (صهيل المارة حول العالم، زليخة .. البعد يقترب) ينتمي بأسلوبه الى ((اللامعقول لكنه ذو هدف معقول، فهو بالرغم مما يبدو عليه من فوضى تعبيرية لايزال فناً هادفاً معلناً إنه يحطم كي يبني عالما...
	فالأنسان في هذه القصة أنسان مغترب متقوقع يعيش في عالم الماضي الذي وجد فيه ملاذا امناً، انه مغترب الى درجة كونه يمثل، تجربة نفسية شعورية عند الفرد تتصف بعدم الرضي والرفض والاحساس بان هوة فسيحة عميقة تفصل بين العالم الواقعي الذي يعيشه والعالم المثالي ال...
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